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مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0ا) ل سحيو © 
المد لَه رَبّ الْعَالَيِينَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عل سينا محمد كل وَعَلَ آله وَصَحُبهِ 
وَالكَابعِينَ لَهُمْ ِِحْسَانٍ إلى يَوْمِ التّينء أَمّا بَعْدُ فَهَدَا جَوَابٌ عَلَ بَعْضِ الََسْمِلَة الوَاردَة 
ين بض الْمُسْلِمِينَ صم سيل إزشاد السَّائِل إل جراب المسائلء مسال الله الكوفيق 


ER AE E 


س :)١(‏ هل النطق المجرد بكلمة التوحيد يترتب عليه الأسماء والأحكام في الدنيا 
والآخرة؟ 

أقول في مثل هذه المجتمعات الجاهلية لا يقبل من أفرادها النطق المجرد بالشهادتين 
حتى التحقق من العلم بمعناها نفيا وإثباتا وإدراك المعنى الذي فارق به قومه الجاهليين» 
وذلك لانتشار واستفاضة الجهل بالمعنى الذي دلت عليه الكلمةء والتخاذ الناس الأنداد 
والطواغيت أربابا وهم يرددون ذات الكلمة» وما أرسل الله عر وجل رسله للنطق المجرد 
بالكلية ون ادرا وليه عليه والعدل ينال مال انما ١‏ كلتاروين E‏ 
رَسُول إلا توج إِلتِه أنه 
: رلت اليّمُلُ بالإخلاص والتوحيد لله لا يقبل منهم حتى يقولوه ويُقرُوا به 
والشرائع تختلف؛ في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن شريعة» حلال 


وحرام» فهذا كله ف الإخلاص للّه» وتوحيد الد اللي وقد دللا عل أن جاهل التوحيد 


ُو لآ إل ة إل 5 فَأَعْبْدُونِ4 لئسا ]٥‏ قال قتادة بن دعامة 


كافر في مواضع كثيرة في هذه السلسلة: كما في عدد ۲۷ سؤال رقم 57» وعدد ۲۹ سؤال 


]١1[‏ أخرجه ابن جرير 48/17؟ - .٠٠١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) حطسل ىو 


کو وقررنا أن من البديهيات والمسلمات في دين الله أنَّ الشهادة تقتضي العلم 
بالقهوؤية كنا فال RE N NS‏ فتن E‏ أكذا ارو بَحْرٍ بْنْ 
اد الْمفْرِيُ أنه سال أا عَبْدِ اله في هَذِ الْمَسْأَلَةء قَالَ: تُمَرّقُ َيْنَ لْعِلْمِ وَيَيْنَ الشَّهَادة؟ 
َال "لاء إِذَا قُلْتُ أَعْلَمْ قاتا أَمْهَتُ قال اللّه: طإلا من سهد باق وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 
[الزخرف: ]۸٦‏ وَقَالَ ظِوَمَا Es:‏ بَا عَلِمَنَاك [یوسف: 1۸۱" وممن حك الإجماع 
من المتأخرين ف أب الف أحمد بن الحسن بن عرضون مالي فقال: "ويدخل في ذلك 
من ذشأت بين أظهر المسلمين» وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله يل وتصلي 
وتصوم وتفعل جملة من شعائر الدين غير أنها لا تعرف ما انطوت عليه كلمتا الشهادة 
ولا تدري ما اللّه ولا رسوله وربما تتوهم أن الرسول نظير الإله؛ وتقول: سمعت الاس 
يقولون هذه الكلمة فقلتها ولا أدري معناها بوجه ولا بحال. إذ لا خلاف أن هذه من 
جملة الكفرة اللثام''“ 
وقال سليمان بن عبدالله: "وقد بين النبي #5 ذلك بقوله: 'وحده لا شريك له "» تنبيهًا 
على أن الإفسان قد يقوها وهو مشركك كاليهود والمنافقين وعباد القبورء لا رأوا أن النبي 
يه دعا قومه إلى قول: " لا إله إلا الله" ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط» وهذا 
جهل عظيم» وهو عليه السلام إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا 
عبادة غير الله وذا قالوا: لوَيَقُولُونَ أينًا أكاركرا ءالا ِشَاعِرٍ تَجُْونِ» [الصافات: 


1 السنة لأبي بحر بن الخلال (2/ 51) 
[؟] مقنع المحتاج في آداب الأزواج جا / ص١٠٠‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (م««) De‏ 
ء لل ور ف کے ل د ع 

1 وقالوا: #أجَعَلَ الله إِلَهَا وحِدًَا إن هدا لَشَئْءٌ عُجَابُ» [ص: ١]ء‏ فلهذا أبوا عن 

النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمينء 

ولقاتلهم عليه السلام حتى يخلعوا الأندادء ويتركوا عبادتهاء ويعبدوا الله وحده لا 


شريك له» وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع"7. 


الأول: قوله: لا إله إلا اللّهء والمراد معناها لا جرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله بجميع 


أنواع العبادة. 


الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله» والمراد بذلك تكفير المشركين» والبراءة 
منهم؛ ونما يعبدون مع الله فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية» وعباد القبورء 
كأهل مكة وغيرهم» ممن عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدّل سنّة 
رسوله يِذ بالبدع» فهو كافر مثلهم» وان كان يكره دينهم» ويبغضهم؛ ويحب الإسلام 
والمسلمين : فإن الذي لا يكفر المشركين» غير مصدق بالقرآنء فإن القرآن قد كفر 
المشركين» وأمر بتكفيرهم» وعداوتهم وقتالطه" ". 


]١[‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص07) 
1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 296) 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0م( Do‏ 
س (5): ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية أوالمشاركة في ذلك؟ 
أقول إن ما يسمى الكريسماس أو عيد رأس السنة الميلادية هو عيد يحتفل به النصارى 
بعيد ميلاد يسوع أي بعيد ميلاد الرب على أحد مذاهبهم أو بعيد ميلاد: ابن الرب على 
المذهب الأخر تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء والاحتفال يڪون على شكل تقد 
الحدايا وتلقي التهاني ومارسة بعض الطقوس كظهور بابا نويل وعقد شجرة عيد الميلادء 
وهذا العيد هو من أعظم شعائر النصارى الدينية ومن تشبه بالنصارى في شعائرهم 
الدينية وشاركهم في أعيادهم وهنأهم بها فهو كافر بالله تعالى لقول الدبي :"ومن تَشَبَّه 
بوم قَهْوَ مِنْهُهْ' " والتشبه بأهل الكتاب في الشعائر الدينية والتي منها عيد 
الكريسماس هومن أعظم شهادة الزور في مشاركتهم ادعائهم الولد لله تعالى أو ادعائهم 
أن المسيح هو الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء وقد قال غير واحد من السلف 
في قوله تعالى: وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ وَإِذَا مَدُوأ بََللّفْو مَدُوأْ كرام [الفرقان: 
۴ أنها أعياد المشركين كما روي عن الشكاكه و لا ن ار لعي 
0 َرُوِيِ عن أي الْعَاِيَة وَطَاوي وَالرّبيع بن انی وَالْمُكَقَ بُ الصَّبّاحِ 5-5 
'“ وعن أي قُكَيْبة يبه الْبَصْرِيٌُ» قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ سِيرِينَ تقول ف قزل رانين ل يدون 
الزُورَ قَالَ: هُوَّ: الشَّعَانِينُ' ٠"‏ والشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق 


لعيد الفصح» ويحتفلون فيه بحمل السعف» ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح 


1 رواه أحمد ۷ه 
["] تفسير " 0 حاتم e‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) Ogg‏ 


بيت المقدس"" قال عمر و#ة: "إياكم ورطانة الأعاجم؛ وأن تدخلوا على المشركين 
يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليه" فإذا كان هذا في شهودها من 
e‏ 
روي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرى قَالّ: 'مَنْ بی يلاد ااج وَرَهُمْ وَمِهْرَجَائَهُمْ 


م م م 
0 4 


وَدَشَبَهَ بهم حَىَ يَمُوتَ وو کذلك ج ا لكك 0 
تاكن شان عَامِرِ: ن ف الَْمَْاءِ اوا عُثْمَانَ e‏ يبَايِعُوئَةُ عل الإسلام 
وَعَلَ من نّْ ورَاءَهم» قباد عه يَعَهُمْ عل أَنْ 5 شركوا باللّه ل وان يُقيموا الصَّلَامَ E‏ 


الک وَيَصومواء وَيَدَعُوا عيد ار َل قَالُوا: ع َعَم بَايِعَهِمُ" قال ان تيمية 


'وَلأُنَّ الأعْيَاد جمْلَة الس ع وَالْمََا وَالْمَنَاسِكِ ال تي قال الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: 
من شرع وا 


2ء 2 


أمّةٍ جَعَلتا مَنسَگا هُمْ تَاسِكُوةً قلا يُترِعْئَكَ فى الْأَمْرْ وَدْعٌ ِل رَبَكَ إِنّكَ لعل هُدَى 
مُسْتَقِي و [الحج: ۷ كَالْقِبْلَةٍ ا وَالصَيَام فلآ قَرْقَ بَيْنَ مُشَارَكْتِهِمْ في الْعِيدِ 
رين صُفَارَكْتهِمْ في سَائِر اماه فَإِنَّ الْمُوَاقَمَةَ في جمِيع الْعِيدِ مُوَاقَقَةَ في الْحُفْرٍ 
E‏ و مُواقَقَةُ في بَعْضٍ سْعَبٍ الْحْفْرِ بل الايد ِن أَخَصّ مَا 
تمي به الشَّرَائْع ومن اهر ما َا ِي الشّحَاِءَلْمَاقََهُ فيه مُوَاقََةُ في أحَص راع 


ior 


الڪُفر وَاظهر سَعَائِرو' ”“ وقال: ”بل قَدْ ذَهَبَ طَائِمَةُ مِنْ الْعْلَمَاءِ ل ڪُفرِ مَنْ يَفْعَلُ 


)448/١( انظر: المعجم الوسيط‎ ]١[ 

[] رواه البيهقى في (السنن الكبرى) (۳۶/۹؟) (18740)» وعبد الرزاق في (المصنف) )٤١١/١(‏ 
[*] السنن اک للبيهقي برقم ١8875‏ 

[] السنة لأبي بحر بن الخلال (2/5؟) 

[] اقتضاء الصراط المستقيم ١لا‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


2 


هذه الامو لما فِيهَا مِنْ تَعْظِيم شَعَائِرِ الْحُفٍْ وَقَالَ طَائِقَةٌ مِنْهُم: مَنْ ذَبَحَ نَطِيحَةٌ يوم 
عِيدِهِمْ فَكَأَنّما دَبَحَ خِنْزِيرًاك وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: مَنْ تَأسَى بيلاد 
الأعاجي وَصََعَ تيُرُورهَمْ وَِهْرَجَائَهِمْ وَتَشَبَّهَ بهم حَقٌّ يَمُوتَ» وَهْوَكَذَإِكَ» حشر مه 

يَوْمَ الْقِيَامَة» "" اهيشي: 'وفي الخلاصة من أهدى بيضة إلى المجوسي يوم النوروز 


5 كه 1 ا 


حفر أي لأنه أعانه على كفره وإغوائه أوتشبه بهم في إهدائه 


س (۳): هل يجوز قول: 'إذا جار الزمان عليه يوما ولعبت به الأيام' ونحو هذه 
الألفاظ؟ 

أقول إِنَّ هذا الكلام مجمل وقد يراد به معاني كثيرة باعتبار إرادة المتكلم والمضمر في 
الكلام» فإن كان هذا المضمر معلوما بدليل أو قرينة حمل الكلام عليه وله صور: 


إذا كان المراد به الإخبار بوقع الجور والظلم في هذا الزمان وقوع المظروف في الظرف 
فلا بأس به» كقوله تعالى: وما جَآءَتٌ رُسُلْنَا أُوطَا ىء بِهمْ وَضَاقٌ به ذَرْعَا وَقَالَ 
َدذًا يَوْمٌّ عَصِيبٌ» [هود: /ا]» أي: بسبب ما وقع عليه في ذلك اليوم من الصعوبة» 
وكقوله تعالى: «َارَسَلتا سَلْنَا عَلَيْهُمَ ريا صَرَصَرَا ف ارات َنَذِيقَهُمَ عَدَابَ ري 
ف eR‏ لني 4 [فصلت: ١١]ء‏ وهذا وصف لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له 


ص 


1[ مجموع الفتاوى ؟/۸۸؛ 
[؟] انظر شرح الفقه الأ كبرء الإعلام بقواطع الإسلام للهيشي 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) صل ن 


وأما إذا كان المقصود سب الأيام والتنقيص منها أو لعنها فهذا سب للدهرولا يجوز كما 
في الحديث القدسي: يُذِيني ابن آدم سب الهرء وأنا الأهرء بيدي الأمرء أَقلَّب اللَيلَ 
والكّهار" كه د عل أن مرخ أسماء اث الدّهر؛ ن الدَهرّهو الزمان» واه تعالى هو 
الذي يُقلّبٌ اليل والنهار فمّن سب المقلّب ( بفتح اللأأم وتشديدها) وهو الدّهرء رجعت 
مسبّتّه إلى المقلّب (بكسر اللآم وتشديدها) وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: "بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار. 


وأما إذا كان المقصود: ذسبة الفعل للأيام» وأنها خالقة للحوادث: فهذا شرك أكبر, ولا 
خالق إلا الله وحده لا شريك له قال تعالى: اله خَلِقُ کل تيء وهو عل کل شَويْءِ 
وَكِيلٌ4 [الزمر: 16]. 

وإذا كان المقصود بذلك التسخط والتجزع ما وقع له فيها ما يكرهه؛ فهذا من 
التسخط عل أقدار الله» وقد روي وع یں بن مَالِكِ 2 عن رول الله 8 أنه قال 
'عَِلمُ الْرَاءِ مَعَ عم الْبََاء» وَإنَّ الله دا أَحَبٌّ قَوْمًا ابْتلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الَضَاء 
وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخْظ" ". 


1 رواه البخاري (4857؟) ومسلم (2295) 


1 سنن ابن ماجه (۱۳۳۸/۲) 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل 0( لل حورو 
س :)٤(‏ هل كلمة 'لعمري ' أو 'لعمرأبيك' من الحلف بغيرالله؛ لأن الله أقسم بها في 
القرآن وقرأتها في بعض أشعار الإمام الشافعي» فما هو التفصيل في ذلك جزاكم الله 
خيرا؟ 

أقول إن كلمة لعمري ولعمرك ولعمر أبيك هي من ع الكلمات الدارجة في اللسان العرلي؛ 
ولا يقصد بها في اللسان حقيقة القسم بغير الله تعالى» ونظيرها قوطهم: تربت يمينك» 
أو نكلتك أمكء أو نحو ذلك من العبارات التي ظاهرها الدعاء ولا يراد منها ذلك في 
الوضع العربي» وقد أخرج الطبري بسنده عن الحسن عن قتادة قوله: «الَعَمْرْكَ إِنّهُمْ لني 
سَكرَتِهمْ يَعْمَهُونَ4 [الحجر: 172 وهي كلمة من كلمات العرب لني سكرتهم: أي في 
ضلاهم يعمهون: أي يلعبون' 7" 

قال إسحاق الكوسج: قلت - أي للإمام أحمد -: يُكره لعمري» ولعمرك؟ قال: ما أعلم 
به بأساً " "> وقال بكر أبو زيد: والتوجيه أن يقال: إن أراد القسم مُنع وإلا فلاء كما 
يجري على اللسان من الكلام ما لا يراد به حقيقة معناه» كقوله ئي لعائشة رضي الله 


نها اعقرّق حل وا كن فلك يَوْمَ الكخر"!”. واللّه أعلم ا 


1 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (۴/ 170) 

1 مسائل الکوسج(٤۲۱/‏ ۲) 

[TJ]‏ صحيح مسلم ()/ «(AYY‏ وهذا عل مذهب العرب في الدعاء عل شيء من غير إرادة وقوعه. 
[4] معجم المناهي اللفظية (ص/١۷؛ء)‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (#4) ل دحوو 6 
س (ه): ما صحة حديث: 'يأتي زمانٌ على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا 
من القرآن إلا رسمه» همهم بطونهم» وقبلتهم نساؤهم» ودينهم دراهمهم» السنة فيهم 
بدعة» والبدعة فيهم سنة» لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإن فعلوا ذلك ابتلاهم 
الله بالسنين"؟ 

أقول قد روي هذا الحديث مرفوعا من طريق خالد بن يزيد الأنصاريء عن ابن أبي 
ذئب» عن نافع عن ابن عمر ب قال: قال رسول اللّه ييه "سيأتي على الناس زمان لا 
يبقى من القرآن إلا رسمّه ولا من الإسلام إلا اسمه» يَتَسمّون به وهم أبعد الناس منه» 
مساجدهم عامرةٌ خراب من الحدىء فقهاء ذلك الزمان شر الفقهاء تحت ظِلّ السماء 
منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود' ٠"‏ وهو بهذا الإسناد ضعيف جدا أو موضوع علته 
خالد بن يزيد الأنصاري المي وهو كذاب ويروي الموضوعات عن الأثبات» وروي 
كذلك من طريق إسماعيل بن أبي زيادء عن ثورء عن خالد بن معدان» عن معاذ نحوه' 
٠"‏ وهو موضوع بهذا الإسناد علته إسماعيل بن أبي زياد وهو متروك ويضع الحديث. 
وفيه انقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل :2: لأنه لم يسمع منه قال أبو حاتم: 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل لم يسمع منه وربما کان بينهما اثنان" ". 


1 زهر الفردوس (٤/۸٤۷)ء‏ عزاه المتقي ا همندي ف "كنز العمال" (رقم ۴۵ ) إلى الحاكم في "تاريخه" ولم أجده عند 
غير المؤلف 

[2] زهر الفردوس (749/4)» عزاه المتقي المندي في "كنز العمال' (رقم ),٥‏ أخرجه الديلمى (۳۱۹/۲؛ رقم 448*) 
[*] المراسيل لابن أبي حاتم ص ؟5 رقم ١84‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( حورو :0 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد معلقا عَنْ عل ب قَالَ: "يَأتي عل الاس رَمَانُ لا 
بق مق الإشلاع إلا اسه ولا فق القآن إلا سه" لل ورواه ابن أي الدنيا 7" 
والدينوري'” موقوفا عن على :8ه بسند ضعيف ولفظه: سباق عَلَ النّاين رَمَانُ لا يبق 
مِنَ الإسْلاع إلا اسْمُةُء وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إلا يَسْمُه مَسَاجِدُّهُمْ يَوْمَئْذِ عَامِرَةٌ وهي خَرَابٌ 


ت 
هه 


ير وہ و )ےه چ مه ەه ے٣ rd‏ 6ه ا 2 ا 3 و و 
مِنَ الهدى» علماؤهم شر من حت اديم السمَاءِء مِنهم خَرَجَتٍ الفتتة» وهم نعود 


[Sl 


س (1): ما قولكم في هذا الكلام وعلى ماذا استند من أفتى به: "وجمهور علماء 
الإسلام على جواز النمص بشرطه»ء فالحنفية على جوازه ما لم تتبرج به لأجنبيء 
والمالكية على جوازه إلا لممنوعة من زينة كمعتدة وفاة» والشافعية على جوازه بإذن 
الزوج لمتزوجة» وبغير تدليس على خاطب لخليةء والحنابلة على جواز القص 
والحلق والقص» وحرمة النتف» واین الجوزي من الحنابلة على جوازه ما لم تتشبه 
بالفاجرات”؟ 

أقول إِنَّ هذا حاصل من يتتبع الشذوذات والغرائب من كتب الفقه ابتغاء الرخص» 
فيأتي إلى شذوذات متأخري فقهاء المذاهب وينسبها إلى أئمة المذاهب ويضرب بها 
وَالْمَْتمّضَاتِه وَالْمَتَقَلْجَاتِ لِلْحُسْن الْمُغيّرَاتِ خَلْقَ ادلو" والحديث مطلق في النمص 
[1] خلق أفعال العباد للبخاري (ص۷٦)‏ 

[] العقوبات لابن أبي الدنيا (ص۳؟): 

[*] المجالسة وجواهر العلم (۳1۷/۹( 


[؛] العقوبات لابن أبي الدنيا (ص۳٠)ء‏ السنن الواردة في الفتن للداني )٠٤٥/۳(‏ 
°1[ صحيح مسلم زع ماحم 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( No‏ 
فمن قيده يحتاج ا دیل ول ذليل؛ ومن 2 الشذوذات والغرائب والسقطات 
والرخص تزندق» وليس هذا من طرق العلم للعمل أو طلب الحق في شيء. 


س (۷): في بلاد النصارى تذبح بعض الحيوانات بالمكنة الآلية» ما حكم الذبح 
الآلي» وهل يعتبرالحيوان المذبوح بهذه الطريقة ميتة؟ 

أقول إذا تحقق الذبح ‏ سواء اليف ار اذا كدة الآلية ‏ تمن يصح الذبح منه مسلما أو 
كتابيا جاز الأكل» ولم يكن يسأل الصحابة هل ذكر المسلمون أو أهل الكتاب اسم 
الله أم لا؟ وقد وجه الي 4 الصحابة إذا أتاهم اللحم من المسلمين الحديثي عهد أن 
يسموا الله ويأكلوا عند ورود sS‏ 


- 


عو 


عرو عن أببه؛ أن قَالَ: سيل رَسُولُ الله كل فقيل له: يا رَسُولَ الله إِنَّ اسا مِنْ أَهْلٍ 
التلوة NAE Ea E‏ قال وقول اراد عا 
EN‏ تم كلُوهَا" E‏ ذلك أل السلا "2 وفي رواية: ' إِنَّ قَوْما 
حَدِيُو عَهْدٍ بالْجَاهِلِيّةِ' ٠"‏ فإذا كان الذبح من المسلمين أو تمن يحل الأكل منهم جاز 
الأكل ولولم نستيقن من التسمية» وهذا كله يقوي شرط الديانة على التسمية. 

وأما إذا كان الذبح على غير الوجه الشرعي كالصعق الكهربائي أو بالخنق الآلي على غرار 
ما يُفعل في تلك البلاد الغربية ل ولا يجوز أكله كما 
قال تعالى: هحُرّمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَبْتَهُ وَآلدَمْ وَلَتَمُ أَلْنِنزِيرٍ وم اهِا لِغَيْرِ الله بهء 


]١[‏ موطأ مالك - رواية يحبى (397/9 ت الأعظى) 
[؟] سنن أ داود ت بحي الدين عبد الحميد (۳/ )۱۰٤‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳0) حرج 


عن ا چ ت 


وَآلمنْحَيقَة وَآلْموقُودة وَالْمْتردِيَةُ وَآلتَطِيحَةُ وَمَآ أ ڪل أَلسَبْعُ إلا مَا كيم وَمَا بح عل 
و و ك3 A‏ ل ل ه صرعردج ل 5 د 5 

ألقُضب وأن تَسْتَقْسِمُوا بالأَرْلم ذَلِكُمْ فِسَقٌ4 [المائدة: *]» فدلت الآية على تحريم 
الموقوذة والمنخنقة» وما في حكمهما كالمصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبجحهاء وهكذا الق 


س (۸): هل كان النبي 2 يحب عمه أبا طالب مع أنه كافرء لأن بعضهم يقول أنه 
يحبه لصلة القرابة فقطء ولكن ألا ترى أن هذا يناقض قول الله تعالى لا جد قَْمَا 
ن با انين اله ر ولوق قن عد ا وو وأو 6 عا أذ ا 
أقول قد وين تلفق تراه سال و ی ت أنه ت 
اء وَهْوَ أَعْلَمُ بالْمْهْتَدِينَ4 [القصص: 55])» روي عن أن هريرة به قال لما نحضرت 
وفاةٌ أبي طالب ات ل يه فقال: "يا عمّاه قل: لا إله إلا اللّه. أشهد لك بها عند الله 
يوم القيامة". فقال: لولا أن تُعَيْرني قريشٌء يقولون: ما مله عليها إلا جزعه من الموت؛ 
لأقررث ميا غك اول الله رتك لا ی ا ا ينيف قن 
اء وَهْوَأَعْلَمُ بَآلْمُْكَدِينَ4" "© وقال الطبري: 'يقول تعالى ذكره لدبيه محمد كله: (إنْكَ) 
يا محمد (لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) هدايته (وَلَحِنَّ النّه يَهْدِي مَنْ يَمَاءُ) أن يهديه من 


خلقه» بتوفيقه للإيمان به وبرسوا > ولو قيل: معناه: إنك لا تهدي من أحببته لقرابته 


11[ ا مسلم 00/1 )0<( 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


منك ولكن الله يهدي من يشاءء كان مذهبا" ٣”‏ ولا شك أن عم الني ڳل لم يڪن 


محاريا للدين بل كان مناصرا للني كي مانعا له من قومه» وقد روي أَنَّ الى كَل دعا 


1 5 ب Tot 1 e‏ 3 ملظو ٠‏ 2 9 م م عه ]2 02 0 تي 
إلى الإِيمَانِء فَقَالَ: للا أنْ تُعيرَفٍِ فرش لأفْرَرْتُ بها عَيّْنَكَ» وَلحِنْ أذبٌ عَنْكَ ما 
- و ر وما 
حييت. وَقال فيه ابيا 


سا چ هاس o‏ - سه 5 اس ره ٠‏ 93 ا - 
والله لن يصلوا إليك جمعهم حت اوسد في التراب ذفينا 
د ل فد 2 ر ی شه لتقا ا چا ا 5 چ اس a e‏ 9 
فاصدّع بِأْمْرِكَ ما عَليكَ عْضَاصَةٌ وَابْشِرْ بِذَاكَ وَقِنَّ بذاك منكَ عيونا 


4- 
ساهو سم 


وَدَعَوْتَى وَعَرَفْتُ أَنْكَ تاصِجي E RETR ET‏ 
وَعَرَضْت دِينًا قَدْ عَلِمتُ بأنه يبن خثر أذيان البريةوِيتا 
ES bE‏ ف ا EEE E‏ فين 
وهناك فرق بين المحبة الدينية الشرعية وبين المحبة الطبيعية التى تمليها الجبلية 
البشرية والفطرة الإنسانية كمحبة الوالدين والأقربين من غير المحاربين من المشركين 
لصلة القرابة والرحم مع البغض لدينهم؛ كما قال تعالى: الا يَنْهَكُمْ الله عن اَلْذِينَ 
المعو اح ب ابد ووو ان ES eT E SS ea Eg‏ 
لم يَُتِلُوكمْ فى آلڌِينِ وَلْمَ يخْرِجُوكم مِّن دِيَركم أن تَبَرُوهُمَ وَمْقَسِطُوَا إِلِيْهمَ إِنْ الله حب 
َلْمُفَسِطِينَ4 [الممتحنة: 8]؛ ومنه قوله تعالى في شأن الأبوين المشركين: لوَصَاحِبْهُمَا فى 
ص وو صا 

الا مَعْرُوفًا»# [لقمان: 1°[ وهذا من واجب برهم والإحسان إليهم الم تقتضيه 
الرحم ولو كان مشركاء كما روي عَنْ قَتَادَة يه في قَوْلِهِ وصاحبهما في الدنيا معروفا قال: 


تعردها إذا مرضا وتتيعيها إا مائ وتواضيهما غا أعطاك اله وام سيين من اناب 


0 
ت 


[1] تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث /١5(‏ ۹۸): 
1 تفسير البغوي - طيبة (۱۳۷/۳) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0ا) DO‏ 
إلي" " وشرع الله الزواج من الكتابية كما في قوله: «وَالْمُخْصَئَدتُ مِنَ الْمُؤْمِتتِ 
وَالْمْحْصَكَدتُ من لذي اوو آلب من فَبْلِكُمْ إا ءاوه أَجْورَهنَ محْصِدِينَ خَيرَ 
مُسَفِحِينَ وَل مُتَحِذِىَ أَخْدَانْ4 [المائدة: 5]» مع ما يقع في قلب الرجل من محبة طبيعية 
للزوجة الكتابية» روي عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ولا مُتَخِذِىَ 
خَدَانْ4... قال: دك ر لنا: أنّ رجالًا قالوا: كيف نتزوج نساءهم» وهم على دين ونحن على 
غيره؟! فأنزل الله: ومن يَكْفْرْبَلِيمنٍ فَقَدَ حبط عَمَلَهْ4 فاحل الله تزويجَهُنَ على 


عله لكا 


أ 


س (4): ما رأيكم في التفقه من تحقيق المراد في شرح متن زاد المستقنع لعبد الله 
العقيل في مذهب أحمد» وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لابن 
القاسم في مذهب الشافعي» علما أن كلاهما جهميان في أمور العقيدة؟ 

أقول إِنَّ التفقه على الجادة المطروقة عند الفقهاء يڪون عن طريق الترقي في متون 
اذهب واحد» فليس لك التلفيق بأن تقرأ كتاب في فقه أحمد وكتاب في فقه الشافعي» 
فعليك باختيار مذهب من المذاهب العلاثة ‏ أحمد » مالك » الشافعي ‏ ثم الدراسة فيه 
على الجادة التي رسمها فيه فقهاء المذهب» فإما أن تختار فقه الإمام أحمد وتقرأ في شروح 
العمدة ثم شروح الزاد وأفضلها هو الروض المريع للبهوتي"”٠‏ أو فقه الشافعي وتقرأ في 
[1] تفسير ابن ابي حاتم برقم ۱۷٥٤۳‏ 

1 أخرجه ابن جرير16:/8..وغراء السيوظي إلى غبد ین حنيد دون آخره 


1 منصور بن يوذس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي شيخ الحنابلة بمصر في عصره. ذسبته إلى 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


شروح متن أبي شجاع ومنها الذي ذكرت» أما فيما بخص العقيدة فلا تؤخذ من كتب 
متأخري الفقهاء وإنما تؤخذ من كتب السنة للمتقدمين من أثمة السنة» وقد تكلمت 


على طريقة العفقه للمبتدثين في عدد ٠٦‏ سؤال رقم: .١١‏ 


س :)٠١(‏ من تزوج مشركة ودعاها إلى الإسلام واستجابت له» هل يجب عليه إعادة 
العقد الشرعي؟ 

أقول إِنَّ الواجب عليه التوبة من العقد عليها ووطئها وينتهي من ذلك على الفور فإن 
أجابت للإسلام وتابت من الشرك فالواجب عليه أن يفارقها حتى تعتد عدة المطلقة 
ثم تطهر ثم يعقد عليها عقدا جديدا كما روي عن ابن جُرَيْج' قَالَ: قَلْتُ لِعَطَاءِ: يَجْل 
E‏ ل الأذقء كمَ يُمَرَقَ 
د اا ا ته ئی ُفْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلِ كُمَا قَالَ 
اله قال ابْنُ جرج وَقَالَهُ حَبْدُ الگري' . 


س :)1١(‏ هل يجوز نتف شعرالوجه والشوارب للمرأة؟ 

أقول إِنَّ شعر الوجه دون الحاجبين مسكوت عنه في الشرع؛ واختلف العلماء فيه 
فمنهم من ألحقه بالنمص للحاجبين!"» ومنهم من قال أنه مسكوت عنه فهو عفو وهذا 
هوالصحيح لما روى عَنْ اي إِسْحَاقٌ» عن امْرََة أبي السّفَ رِأنَهَا گائث عَنْدَ عَائِمَةَ فَسألنها 


[1] مصنف عبد الرزاق ۲۷۳/١(‏ ط التأصيل الغانية) 
[؟] قال في حاشية تحفة المحتاج في فقه الشافعية :والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) ك 


دوجم ےرت و 


امراف قَقاٺ: يا آَم الْمُؤْيييَك إِنَّ في وَجهي هَعَرَاتٌ أَكَانِْفهُنَ ارين بدَلِكَ لرَوْحي؟ 

فَقَالَتْ عَائْمَةَ ْمَةُ: أيطي عَدْكٍ الى وَتَصَنَِّ لِرَوْجكٍِ كما تَصَنَّعِينَ لِلريَارَة ودا امرك 

طبه وإذا أَْسَمَعَلَْكِ كبري ولا أن في َيه لمن سغر» ٠"‏ 

س :)۱١(‏ هل يجوزالمسح على الجورب الخفيف المتعارف عليه اليوم؟ 

أقول المسح على الجورب رخصة في قول عامة أهل ك وسار 

0 َوْيَانَ كَالَ: "بَعَتَ رَسُولُ الله جل سَرِية 
صَابَهُمُ البرك فَلَمّا قَدِمُوا عَلَ الكيئ كَل مَكَوَا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُم مِنَ الْمَرْد َأَمَرَهُم ن 

يَمْسَحُوا عَلَ الْعَضَائِبٍ وَالتَّسَاخِينِ 7 فيدخل في التساخين كل ما لبس في الرجل لهذا 


۳ 1 


الغرضء "قِيلَ "أضن التقتجين ها لتك ا لْقَدَمَ مِنْ خُف› وَجَوْرَبِء ووه 


وَقَالَ ابْنُ الْمْئذِِ وَيُْوَى إِبَاحَةُ المح عل الخوْرَيَدنِ عَنْ يِسْعَةٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
کا عل وَعَدَّارِِ وان مَسْعُويء وآیںء وان عْمَر والَْرَا وال وَايْنِ ای اوق وَسَهْلٍ 
بن سَعْدِ وَبِهِ قال عَطَاك وَالحَسَنُ و لعي اللي وَالتَحٌَ) » وَسَعِيدٌُ بن جِبَيْرٍ 


وَالْأَعْمَشُء وَالَوْرِيُ وحن : بن صَالِحء »وابن ا رك وَإِسْحَاقُء وَيَعْقُوبُ و 6 


1 مصنف عبد الرزاق (9/ 417ط التأصيل الغانية) 
[؟] رواه أحمد برقم ۲۲۳۸۲ بإسناد صحيح 

1 شرح السنة للبغوي ٥۴/١‏ 

1+[ المغني كلق 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) NO‏ 


ع 


PE ۳ A r 2 7 5 8 5‏ 572 ا 02 5 ج 9 ور 9 
وقال ابن قدامة: "ولان الصحابة - وه -» 3 اع ا جوارب ولم يَظهَرُ لهم حالف 
5 8 بح ۔ 2 5 َه 5 یر 2 ۹ e‏ 5 ع 6 0 1 
في عَصْرِهِمْ» فَكَانَ إِجْمَاعَا؛ وَلِآَنَهُ سَاتِرٌ لِمَحَل الْمَرْضِء يبت في الْقَدَم قَجَارَالْمَسْحْ عَلَيْه 
كا ع لاه ا ل 5 م o E‏ الا و بم 

لتَعلٍ. وقو :ا يمكن متابعة لمشي فِيه. الا يجوز عليه إلا ان يَكونَ 

1 4 س8 2 ا ر 5 ہے‎ E 
."' مِمَّا يَنْبّتُ بِتَفْسِ وَيْنْكنُ مُتَابَعَةَ المَّْى فِيه. فَأَمّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ بِسَات‎ 


س :)1١(‏ كيف ينبغي أن تكون وصية المسلم بعد موته في هذا الزمان من التعزية 
والدفن والمال ونحوه» وهل يجوز أن نوصي بمنع المشركين من الصلاة علينا من 
الأقربين وغيرهم؟ 

أقول قد روي في الباب عَنْ عَبْدِ الله ُن عُمَرَ 46: أَنَّ رسو الله يل َالَ: "ماح امْرئّ 
بذمته حقوق الله أو حقوق للناس ليس عليها بينات تثبتها لأهلها وجب عليه أن 
يوصي بها حتى لا تضيع تلك الحقوق فيبوا بإثمهاء وإذا كان ذا مال فلا بأس أن يوحي 
بالربع من ماله فأقل إن شاء ليُنفق في وجوه البر والخير فَالْمَضْدُ مِنَ الْوَصِيِّةِ تَدَارُكُ مَا 
َاتَ في حَالِ الَيّاةٍ مِنَ الإِحْسَانِه وله أن يوصي من يتولى غسله ودفنه وتشييعه من 
أعيان المسلمين» ويسمي من شاء منهم ويسمي مكان الدفن» أما المنع من شهود القرابة 
من المشركين للجنازة فقد يحكون من تڪليف الموصى ما لا يطيق وقد يڪون فيه 


]١[‏ نفس ا مرجع 
]؟[ صحيح البخاري حل السلطانية (0/؟) 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0«( No‏ 
قطع الرحم فالأولى تركه» أما الصلاة فيُمنع المشركين من الصلاة إن كان للمسلمين 
قدرة على ذلك» وإلا يكونوا في أطراف الصفوف حت لا يقطعوها. 


س (15): قلتم إنّ الأصل في بني آدم الإسلام والكفر طارئ عليهم» لكن كيف 
تقولون من جهة أخرى أن الأصل في الناس اليوم هو الكفرء إذا أنتم بهذا تنفون ما 
ثبته النبي © أن أصل الخليقة هي التوحيد» كيف الرد على هذا؟ 

ل كرون كها 
TT‏ اال اناك ا 
َال 'نَعَمْء مُكلَّه فَالَ: َكَمْ گان بَيْنَهُ وَين وج؟ قَالَ: "عر عَشَرَة رون » ثم طرئ الشرك 
على قوم نوح لما غلوا في الصالحين» وهذا معنى قولنا أصل الخليقة على التوحيد والشرك 
طارئ عليهم؛ وأما القول إِنَّ الأصل في الناس اليوم الكفر فالمراد بذلك استصحاب 
الڪفر في دار الكفر كما قال ابن قدامة: 'لِأَنَّالْأَصْلَ ان مَنْ ن في دار فَهَُ مِنْ 
أَهْلِهه ينبْتُ له حُكْمُهُمْ مَالْ يَهُهْ عَلَ خِلافه دلي" فهذا هو معنى الأصل في قوله: 
'الأصل في الئاس" :أي الحكم المستصحب في الديارء فا لحم المستصحب في دار 
الإسلام هو إسلام أهلها إلا من ظهر منه خلاف ذلك» والحكم المستصحب في دار 
الكفر هو الكفر إلا من ظهر منه خلاف ذلك» فمعنى الأصل في هذه العبارة هو 
الاستصحاب الذي يجري على أهل دار الكفر وليس أصول الداس في تلك الديار. 


)197/١4( صحيح اد بن حبان‎ ]١[ 
| ]؟[ المغني‎ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


س(10): امرأة مسلمة تزوجت وبعد فترة تبين للمسلمين المحيطين بها أن هذا الزوج 
مشرك وليس بمسلم» فقطعوا العلاقة بهم نهائياء مع العلم أن والد وأم الزوجة 
راضين تماما عن زواجهاء فما حكم هذه العائلة ككل؟ 

أقول إن الواجب عل المرأة مفارقة هذا الزوج إذا تبين ها ردته عن الإسلام ولم يرجع 
إلبه قال الخلال اغا الخصرين جه ال گا عبد ال بن أحديه قال قال أى: 
لا ارقد الرجل فرق بيثه ونين أمر ته لا يعلوها وغو هره اال فإذا اتقضيت العدة وهو 
قائم على كفره لم يرجع عنه بانت منه كما قال الخلال أَخْيَرَنَا ابن حازم في موضع آخر» 
قَالَ: حَدَّكَنَا إسحاقء أنه قَالَ لأبي عبد اللّه: "المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا 
هو ممنوع مِنْهَاه فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُه فإن تابت» أو تاب في العدة فهما عَلّ 
نحاحهماء هذا في الرجل والمرأة» أيهما ارتد"!". 

أما قولك أنَّ والد وأم الزوجة راضيين تماما عن هذا الزوج» فهذا يحتاج إلى إقرار منهم 
بذلك» لأن الرضى عله القلب» والواجب على الأب إذا تبين له ردة الزوج البراءة منه 


وأنْ يفرق بينهما إن كان يقدر على ذلك. 


1 أحكام أهل الملل برقم ٠١۷۴‏ 
[؟] أحكام أهل الملل برقم ٠١١١‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) ل سحيو 
س (2137): أعمل في مجال تصليح السيارات» وأحيانا بعض المشركين يأتونني بقطع 


غيار سيارات مسروقة» فهل يجوز لي شراؤها منهم؟ 

أقول إن المتقرر في الأصول أن دار الكفر دار إباحة للدم والمال» وليس في هذا خلاف 

بين السلف والخلف» فلم يُنقل عن واحد منهم أنه عصم الأموال أو الأنفس في دار 
ا مال أَهْل الخَرْبٍ وَدِمَاءَهُمْ E‏ مُبَاحَةٌ لا عِصمَةَ لَهُْ في سَيْءِ مِنْ ذَّلِكَ 


الحرب» 'والأضل أن 
وللقتليين ا ڪل أَنْفْسِهمْ E‏ بش الطَرُقٍء لأَنّهُمْ يَمْتَيِيحُونَ دَمَاءَنَا 
وَأَمُوَاَتاه وَهَذَا تحَل انَهَاقٍ بَْنَ الْهُمَهَاء' ”> ولقد تواتر النقل عن الفقهاء أن دار الحرب 
هي دار إباحة» قال ا لجصاص: 'وَمَا گان في دار الحَرْبٍ فَلَيْسَ بيلك صَحِيح لأنّهَا دَارُ 
إيَاحَةٍ وَأمْلاك أَهْلِهًا مُبَاحَهٌ" ٠"‏ وقال ابن الهمام: فإ دَارَ ا رب دار إبَاحَةٍ لا عِضْمَةِ' 

"» وقال الماوردي: ولان تھی رَسُولُ الله ته عَنْ قشل النّسَاءِ وال ولان نما گان في 
ا الْمَْنُوم أَنْ يُفْكَُوا صَبْرَاه وَلاَنَهُمْ عَنِبمَةٌ َأمّاوَهُمْ في دار الحَرْبٍ هي دار إبَاحَةٍ 
تيون فيها ا اال وول ل ن دار الإشلام 6ر غدل رمان وار اب 
دَارُ عَلَبَةٍ وَقَهِْ قَالَ اَي ئ 'متَعَتْ دَارُ الام مَا فِيهَاء وَأَبَاحَتْ دَارُ الشرك ما 


1 انظر الموسوعة الكويتية ٠١١/٠٠:‏ 
الل أحكام القران ۷١‏ 

[] فتح القدير ٠٠/١‏ 

[] الحاوي الكبير 184/١6‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ك 


فيها””» وقال الشوكاني: "ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة يملك كل فيها ما ثبتت يده 
ليو 


وعليه كل ما أخذ من دار الكفر ‏ من غير المؤتمن أو المعاهد ‏ فهو ملك لآخذه 
العقد عليها. 


س (۱۷): مسلم قال لمسلم أنه قد امتحن فلانا وثبت إسلامه» هل له أن يصدقه أم 
عليه أن لا يثبت الإسلام لأحد في دار الكفر حتى يمتحنه بنفسه؟ 

أقول إذا ثبتت شهادة العدل على إسلام شخص ما في دار الكفر فتُقبل شهادته ويُعمل 
بها في الخبر بإسلام الأعيان في هذه الديارء وكذلك تقبل شهادة المرأة العدلة في هذا 
الباب الذي هو من باب الأخبار التي لا ترافع فيه إلى الحكام فيقبل قول المسلم إذا 
تحققت العدالة في النقلة وعدم التواطؤ على الكذب وتُترتب عليه الأحكام الظاهرة. 


س (۱۸): من يحرم من الرضاعة هما المتراضعين فقط أم تتعدى إخوتهم كذلك؟ 

أقول إِنَّ من رضع من امرأة صار لها ابنا من الرضاع ولزوجها صاحب اللبن» وهذا 
يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته» قال الزرقاني: '(وقدر الطفل) الرضيع 
(خاصة) دون إخوته وأخواته وأصوله هذا مراده بخاصة وأما فروعه فإنهم كهو في حرمة 


1 الحاوي ا لكبير ۲٥۷/۱۸‏ 
1 السيل الجرار 7١5/١‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )۳0( خوج" 
المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها' "» وقال ابن رجب: "وَهَذَا التَحْرِيمُ 
بالرّضَاع حص بِالْمُرْتَدِ وا ن ی تقهز ا 
مضع من رَه وَأحَوَايهِ ولا إل مَنْ هْوَأَعْل مِنْهُمِنْ آبَائِِوَأمهَاِِ وََعْمَامِه وَعَمَابه 
والخؤالك وكالاييه A‏ تذنها ران الْمُرضِع وق الققي O‏ 
الْمُرْمَضِعِ َأ نه لبي المزكيع من الرصاء وَلِأَخِيه. هَذَا قَوْلْ جُمْهُور الْعُلَمَاء وَقَالُوا: 
يَبَاحٌ ن يروج 1 5 4 مِنَ الرَضَاعَةَ E‏ ابتته مِنّ e‏ حى هَّ, قال الشَّعُْ: 


ف احا عن كاد قذينة وضع وانالخرها كريث ذل ا قايس e‏ 


س (۱۹): هل يجوز بيع سلعة لمستشفى عمومي تابع للطواغيت؟ 

أقول إذا كانت السلع مباحة وكان المشفى لعلاج عموم الجاهليين دون الحربيين فيجوز 
أن تبيع لحم تلك السلع» ويدل على أصل جواز التعامل مع المشركين في العقود أن النبي 
لك مات CODE‏ يللد ميلد 


مِنْ بني اليل وكان على دين قومه ليدل به إلى المدينة ٠”‏ وعامل يهود خيبر على عمل 


1 شرح الزرقاني على ختصر خليل وحاشية البناني )٤٠١١ /٤(‏ 

1 جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط (؟/ )٤٤۲‏ 

[1؟] كما روي عَنْ عَاذْمَةَ رَضِي الله عَنهَاء قَالَتْ: وي رَسُولُ الله ڳل وَدرْعْهُ مَرهُوتَة عِنْدَ يودي بكَلآئِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ 
رواه البخاري برقم 2117 

[] روى البخاري تحت باب استئجار المشركين عند الضرورة برقم ۲۲٠۲‏ عَنْ عَاذْقَةَ رضي الله نها" وَاسْكَأجَرَ اللي 
له رابو ڪر رَجُلا مِنْ بي اليل ف ِن بي عَبْدِ بن عي هايا جريا - الرّيتُ: المَاهِر يالهِدَايَةِ - قَدُ عَمَس ييي 
جلف في آل العَاصٍ بن وَائلء وَهْوَعَلَ دين كُمَارِ قري َأَمِنَاهُ قَدَقَعَا إِلَيّْهِ رَاحِلََيْهمَاء وَوَاعَدَاهُ عَارَ تور بَعْدَ ثَلآثِ يال 
َأَتَاهُمَا بِرَاحَِتبْهمَا صَبِيحَةَ يال نَلآثِء فَارْتحَلا وَانْطلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بُ فَُيْرَة وَالتَلِيلُ الدّيك» كَأَحَدَ بِهِمْ أَسْقَلَ مَكَةَ 
وَهْوَ طَرِيقُ السَّاحِلٍ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) صل حيرو 


أرضها وشجرها بنصف ما يخرج الله عز وجل من ذلك "2 وورد أن علي بن أبي طالب 
قال: "لما خرج رسول الله يي إلى المدينة في الهجرة» أمرني أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع 
كانت عنده للناس" "» والودائع من جملة العقود فأداها الي 4 لأهل مكة من 
المشركين» ويدل عليه كذلك ما ورد في حديث كَعْب بن عُجْرَةٌ قَالَ: تيت الك كله 
وخ اله لكك قال درك 3 أَنْتَ وق مال أرق شتت مُتَكَيَرَا؟ قَالَ: "ما دَخَلَ جَوْف 


وه + 1 


ما يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتٍِ كيد مُنْدُ تلَاثِ' قَالَ: قَدَهَبْتُ قدا يودي يَسْقِي إلا لكُ فَسَقَيْتُ 


Pi 1‏ م ا تع 7 1 
لقف كن ذاو كدر فَجَمَعْتُ تَمْرًاء اتيت به الك كله اواو ال E‏ 


ت 
٠‏ 


ام 


1 كد قال الت له ف ي يا اه و و" iT‏ 17 9 نَحَم" الحديثة 1 


ے2 


س(١۲):‏ ما حكم القات الذي يستخدمه اليمنيون؟ 

أقول إِنَّ القات نبتة لم تُعرف في عهد الي بي ولا في القرون الأولى» ولم يُعرف 
استخدامها إلا في الزمن المتأخرء والقاعدة العامة في المحدثات من هذه الأمور أن 
يكم عليها بآثارها ونتاتجهاء فما كان منها نافعًا استحب وطلب الانتفاع به» وما كان 
منها ضارا كُره وَحُرّم بقدر ضرره» وما جرى مجرى العادة ولم تعرف له فائدة ولا ضرر 
فهو على الإباحة الأصلية» وهذا وجه في حكم القات» ومن كتب فيه الميشي بعنوان 
اتحذير الغقات من أكل الكفتة والقات" قال فيه: والظاهر أن سبب اختلافهم ما أشرت 
١7‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ َر عَنْ رَسُول الله لك أنه دقع ل يهود حير ڪل حَيْبِرَوَأَرْضَهَا عل أَنْ يَعْتلُوهَا ِن أَمْوَالهه؛ 
وَلرَسُول الله صل الله عَلَيهِ وَسَلَّم َر كَمَرِهَا رواه مسلم برقم ٠591‏ 


[] اجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/9؟) 
[*] رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ۷٠١۷‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (#4) DO‏ 
إليه من اختلاف المخبرين» وإلا ففي الحقيقة لا خلاف بينهم» لأن من نظر إلى أنه 
مضر بالبدن أو العقل حرمه» ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه» فهم متفقون على 
الو رك ع يس سس ا راسم 
فرجع اختلافهم إلى الواقع٠‏ » وقال الْمَقِيهِ أَبوبَكْرٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمقْرِي الخرَازِيٌٍ الشَّافِيّ: 
"فمن صَرََرِهَا 0 آكِلَهَا يَرْتَاحُ وَيَظْرَبُ وَتَطِيبٌ نَفْسّهُ وَيَذْهَبُ حُرْنهُ ثُمَّ يَعْتَرِيهِ قَدْ 
سَاعَتَيْنِ من أَكْلِهِ هُمُومٌمُتَرَاكْمَةُ وَعُمُوم مُتَرَاحمَةُ وَسُوءُ أَخْلَاقٍ وَكُنْت في e‏ إا 
را عل أَحَدٌ يق عل مُرَاجَعَنُهُ وَأَرَى مُرَاجَعَتَهُ جَبَلّا وَأرَى لِدَِكَ مَمَقَةَ عَظِيمَة وَمَلَلَا 


رعهو وه ا 1 | سكن مع | و ||[ چە .قدي ر هجلم عمو و 
وَأنَّهُ يُذْهِبُ ِشَهوَة الطَعَاءِ وَلَدتِهِ وَيَظرُدُ التَوْمَوَنِعْمَتَهُ وَمِنْ صَرَّرهِ في الْبَدَنِ َه ف من 


كله 507 


E SS‏ ڃس ىء 
و11 قاعية نشو رقارة ENE EE Na‏ ب غاز 


اودري sS E E‏ ذَلِكَ عَنْهَا وَهَذِهِ مصيبة 
ا n< NE‏ 


ب 


ونقول إِنَّ أقل أحوال القات أن يون من المشتبهات التي قال فيها البي يكله: 'اخَلَالُ 
يی وا لرام ييه وبَيْتهُمَا مُشَبَّهَاتُ لا يَعْلَمْهَا كثِيرٌ مِنَ الئاس فَمَنِ انى الْمُشَبَّهَاتِ 
اسْتَبْرا دنه وَعِرْضِء وَمَنْ وَقَمَ في الشّبْهَاتٍِ گراع یری حَوْلَ الت وك أَنْ يُوَاقِعَه" 
"'' وقال في تحذير الفقات: ا ا إنْ لَمْ أَجْرِمْ به تَخْرِيِيِهِ عَلَ الإظلاقٍ كا کلف 


[] الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ 53؟) 
]؟[ صحيح البخاري - ط السلطانية (۰/۱؟) 


5-8 
0ع 


ًا يه وَوَضََحْتُهُ وَيَيَنْئُهُ وَبَرْهَنْت عَلَيّهِ با دة العَفِْيّةِ وَالتَفاِية لكي أ ا نه لا 


ET أو دين أو َرَج أو رُعْقِ أو تلع إل كمال‎ TE 
ا د م عَلَ السَّوَاءء أَوْمَعَ َرِيئَِ أو قَرَائنَ‎ 


- 
0 


مشتبه أيّ | شياو قَيَكُونُ مِنْ الشّبْهَاتِ الي ياد 
اجْتِتَابهَا بَِوِْهِ - يكل - 'وَمَنْ اتقَى الشّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتبراً ديه وَعِرْضِد' وَبقَولهِ - 6 - 
لا يَبْلُعُ الْعَبْدُ دَرَجَةَ اليَقِينِ حَقّ ال aS‏ 
َبِقَولِِ - 4 - "دغ ما يَرِيبّك إلى ما أ 0 رَوَاهُ النَّسَاقّ وَالمَّرْمِذِيُ وَالْحَاحِمُ 
ا اليه د لل ميق إن كاف ل تكله 


حَدهما وھا گن کدذلك فهو 


َلَعَلَهُ قَلَهُ عير كلك" ممق عَلَيْه وَقَالَ لَه يجام 
RE‏ رنها O‏ هليه A‏ رواقة درو 
بني شعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدَّه بإِسْنَادٍ حَسَنٍ أنه - 4 - "أرق لَيْلَةَ فَقَالَ له بَعْضُ نِسَائِهِ 


[] الفتاوى الفقهية الكبرى (58/4؟) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) ل و7 


س (51): ما رأيكم حول من يريد الذهاب لفلسطين الآن من أجل القتال والوقوف 
ضد الكيان الصهيونى فى حالة كان منفردا أوكان تحت راية حماس أو ممن شابهها؟ 
أقول ليس بالامكان الدخول إلى غدة وققال اليهود مرا جال ا رحق تفكيل سرايا 
لقتال اليهود» فالقتال في غزة هو تحت راية حماس حصرا وضمن غرفة عمليات فرعهم 
العسكري القسام» وكل جبهات ونقاط القتال والخنادق والشغور هي تحت إمرة هؤلاء؛ 


وقد سبق معنا حكم القتال تحت راية هؤلاء في الفتوى عدد 6" السؤال رقم غ. 


س (۲۲): خرجنا على جماعة الدولة وحصل في قلبي شبهة من هذاء لأني وجدت 
أن السلف يربطون الخروج بعدم إقامة الصلاة أم أن مجرد وقوعها في الكفر يسقط 
ولايتهاء وهل الكفر البواح يكون بارتكاب الكفر الأكبرء نتمنى منكم التفصيل في 
الأ ؟ 

أقول إِنَّ عدم إقامة الصلاة هو أحد موجبات الكفر وليس محصورا فيهاء وجماعة 
الدولة قد أظهرت الكفر البواح في أصول عقدية قررثها في رسالة: التبيان بحال ساسة 
العلم ... الرد على السلسلة العلمية المنهجية في مسائل عقدية» وقد روي عن جُتَادةَ 
بن أي أ قال اع غا بن لضافت رر مرب فلن أضلخك الله ف 
حَدِيثِ يَنْمَعْكَ الله به سَمِعْتَهُ مِنَ الى ي قَالَ: دَعَانَا الت ب فَبَايَعْنَاكُ فَقَالَ فِيمًا 


ر هه 2 

201012 و لیا وم ر - ته :6 ر بسب‎ ٠. ه اا حبر يه‎ 0 Î 212 rî 
ے ے‎ 

| 


عَلَيْتَه وَأنْ لا نُتَازعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أنْ ترؤا كُفْرَا بَوَاحًاه عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيه 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


ا N‏ اا ظهر الس الواح الذي فيه سلطان ظاهر فالواجب عل المسلم البراءة 


س (۲۳): ورد في رسالة نواقض الإسلام أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر كفرا 
و ا 
الَتِي نَصِيرُ بِصَاحِبِهَا إِلَى كُفْرِغَيْرِخَارِجِ عَنِ الم ْلَه" وساق بسنده إلى أبي هُرَيْرَة ؛ قَالَ: 
ا ول الله :من اتی عراف َو هن فصق با بول ققد تقر بم عَلَى 
مُحَمَّدِ كك الإبانة الكبرى 25/178 كيف التوفيق بين هذا وذاك؟ 


کک ستدہ عن أي خرن لال عه 7 


ا 


و 


قَصَد E‏ ان 


سید عن عد الله قال: اي اي عوسي تز نی ع ي همر 


ذه و 


الى كيه قَالَ: "م 6 عَرَاقا قَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ ُقْبَلُ TE‏ .. طبعا 
هذه الزيادة عند أحمد: 0 شاذة فقد رواها مسلم بنفس الطريق ولم 


2 0 


يثبت الزيادة» قال مسلم حَدَّتَنَا محمد بْنُ الْمُكَقَ الْعَتزِيُ» حَدَّتَنَا ّى يَعْن ابْنَ سَعِيدِ 


ا ا عن الك كَل قَالَ: 
من ا عَرَاكًا فسا عن َي لم قبل له صلا أرْبَعِينَ يله 


كذلك أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 55/6- ٠٠٠‏ وأبو نعيم في "الحلية" -607/٠١‏ 
٧۷‏ وفي "تاريخ اصبهان' ۲ والبيهقي في "السنن" ۱۳۸/۸ من طرق عن يجي بن 


)٤۷ /9( صحيح البخاري - ط السلطانية‎ ]١[ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) Og‏ 
سعيد» بهذا الإسناد ولفظه: " من أ عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 


0 


وأخرجه أيضاً الطبرافي في "الأوسط" )١1426(‏ من طريق الدراوردي» عن عبيد الله» عن 
وأوردها الميشمي في "مجمع الزوائد" ٠۸/١‏ من حديتٌ ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
الأرويظ وهال قات 


ورواية التصديق جاءت بالعکفير كما روي عَنْ أبي هُرَيْرَكَ وَالحَسَنِء عَن الكَينّ كَل قَالَ: 


ت 
ع 
د 6 


SS‏ كندينا انل 12 خحَمّد'” رواه الامام 
امد وهو حديث حسن رجاله ثقات رجال الصحيح» لكن خلاس -وهو ابن عمرو 
المجري- لم يسمع من أبي هريرة. ولكنه قد تابعه ابن سيرين كما أخرجه الحاكم ۸/۱ 
من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني» عن عبيد الله بن موسى» ومن طريق الحارث بن 
آي أسامة» عن روح بن عبادة» عن عوف» عن خلاس ومحمد بن سيرين» عن ابي 
هريرة. وقال: هذا حديث صحيح عل شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين» ولم 
5 

وهذا الحديث رواه البيهقي تحت بَابُ: 'تَكُفِيرٍ السَّاحِرِ و 0 


ڪُفر صَرِيح" » وقال البغوي: "فَالْكاحِنُ: هو الي ير عن الْكُوَائْن في م" مُسْتَقبّلٍ الرَمَانِ» 
وَيَدّعِي مَعْرِفَةَ اشن رَمُطالَعَةَ عِلَمَ الْعَيْبِء اوكا فى الوب که باغو مَعْرفَةٌ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


وو 5 5-5 

و > وه 5 ا دعو )أ كوا على > 2 أ مم 50-0 3 2 826 
الامو فَمِنْهُمْ مِنْ گان يَرْعَمْ أن له رَئِيسا مِنَ الِنَّ» وكابعة كلقي إِلَيّْهِ الاخْبَّانَ وَمِنْهُمْ 
يخ 6ق يقي أل رالا ر بهم د 


ممت 


ى با مقا ا قات ناف نتكدل N‏ 
كل لمَسرُوق مِنّ الذي سَرَقَهَاء وَمَعْرِفَة مَگانِ الصَّالَّهَ وَنتَهَمُ 0-2 ِالزّقُء 51 
صَاحِبهًَا؟ وو ذَّلِكَ مِنَ الامو ا 


قال ابن القيم: 'خَحْرِيمُ خُلْوَانِ الكَاِنٍ ية عل ريم حُلوَانِ الْمْنَجّم وَالراجٍ 

وَصَاحِبٍ الْفُرْعَةٍ ة الي هي سَقِيقَة الْأَْلام» وَضَارِيَةٍ الصا وَالْعَرَافه وَالرَمَالٍ وَغَْوِهِمْ 
بازع الْمعَيّبَاتِه وَقَدْ تى الي يل عَن إِْيّانٍ الْكُهّانه وَأَخْبَرَ 

YE N A ل» تقذ‎ TER 


وري 9 


ا اا 2 1 1 ده م ٠‏ 0 5-5 01 3 
با جَاءَ به محمد کي وَبمَا يَجيءُ به هَؤُلاءِء لا يجْتَمِعَانٍ في قلب وَاحِدٍ 


وقال ابن القيم: "ولا كان بين النوعين 0 العضاد قال رسول الله : 'مَنْ أن كاهِناً 
صا ا فقن كديا ا عل خُحَمّد'» فإن العاس قسمان: أتباع الكهنة 
57" رسل اللّهء فلا يجتمع فى العبد أن يڪون من هؤلاء وهؤلاءء بل يبعد عن رسول 


الله کل بقدر قربه من الكاهن» ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن" 9 


1 شرح السنة للبغوي (؟١/185)‏ 
1 زاد المعاد 1۷۹/٥‏ 
[؟] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ٠٠۳ /١(‏ ت الفقى) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


و كأهِنًا يُؤْمِنُ ما يَقُولُ قَقَدْ حَفَرَ يِمَا از لعل 


وک دان 0 اا أو 


د جمد عله لل حا 


ون الأسْوَدٍ بْن هِلالء قَالَ: قال عل بْنْ أبي طَالِب: 'إِنَّ هَوْلاءٍ الْعَرَافِينَ كُهّانُ الْعَجَمء 


واس 6 
3 


A 
2 
0 


هتا يُصَدَّقُ هما يفول ققڏ كَمَرَ يما رل عل حر يه“ 


وقال عبد الرحمن بن حسن معلقا على هذا الحديث: ظاهر الحديث أنه يكفر متى 


اعتقد صدقه باي وجه كان" 7". 


وقال في الحاشية: "والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت» بل مؤمن به؛ 
وغالب الكهان قبل النبوة إنما يأخذون عن الشياطين" “. 


لم تقبل له صلاة أربعين يومًا؟ هذا يدل على أن هذه اللفظة مصادمة لظاهر القرآن كما 


هه 


5 2 3 


في قوله: «لا يَعْلَمُ من فى ألسَّموَتٍِ وَالأَرضٍ آلْعَيْبَ إلا الله وَمَا يَمْعْرُونَ أَيَانَ 
يبَعَُونَ4 [النمل: [٠‏ وإذا ادعى هذا العراف أو الكاهن أنه يعلم الغيب وأخبر به 
وصدقه بذلك كان مكذبًا للقرآن» لأن الكهانة هي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع 


في الأرض مع الاستناد إلى سب وهو استراق السمع أو الاستدلال بمقدمات» واللّه تعالى 


3 المعجم الكبير للطبراني :)۷١ /٠١(‏ ورواته ثقات 

[] حديث السراج (؟/ 50): 

[*] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص .1١١‏ 
]٤[‏ حاشية كتاب التوحيد 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) لحرو 


هو المتفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها فقد 
ادعی إحدى خصائص الله في ربوبيته قال تعالى: «وَعِندَهُه مَكَاتِحُ آلْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا 
هُوَّوَيَعلَمُ ما فى لبر بحر وَمَا سمط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمْهَا ولا حَبّةِ فى ظُلُمتٍ رض 
ولا رظب وَلَا يَادِين إلا فى كتنب مُبِينِ4 [الأنعام: 59]» ومن صَدَّق من يدعي ذلك فقد 
جعل لله شريحًا في ما هو من خصائصه وهو مكذبٌ لله ورسوله ِء وهذا الوجه إذا 
فهمته وأدركته حَكمت جزمًا ولم تتردد بأن هذه اللفظة التي ذكرها ابن بطة شاذة ولا 
يمكن قبوطا البتة لأنها مصادمة لأصلٍ بل مصادمة لظاهر القرآنء وكثير من الكهانة 
متعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي يستعان بها على دعوى 
العلوم الغيبية» فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله تعالى في علمه الذي اخْتَصّ 


به» ومن جهة التقرب إلى اللّه تعالى. 


فهذا الحديث ذكره ابن بطة تحت باب المعاصي فيه الكفران ولا شك أن ابن بطة يريد 


به الإتيان المجرد مع عدم التصديق الذي هو معصية. 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (F0)‏ يحرج 


س (55): ورد في كتاب نواقض الإسلام أن فك السحر وهو النشرة كفر أكبر مخرج 
من الملة لكن جاء في صحيح البخاري الأثرعن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: 
رجل به طب أو يؤّخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه. فكيف نوفق بين الأمرين؟ 

أقول إن النشرة في الأثر هي ضرب من العلاج والرقية الذي يُعالج به من يظن أن به 
سحرًا أوشيئًا من الجن قيل لحا ذلك لأنه يبكشف غمة ما خالطه من الداء" " فقول 
السائل في أثر البخاري: "أو يُنشّر' من التّشْرة: وهي ضربٌ من العلاج والرّقية» يعالّج به 
فق کان طن أن يد قينا من ال »سیت ددرا لا نه نکر يها نه ها امن من الذاء 
أي: يُكشف ويُزال' 47 'في كتب وَهْب بن مُنبّه: أن اللّ» ويُستى الُشرة: أن اح 
سبع ورقاتٍ من سِدْرٍ أخض فيدقّه بين حَجَرَينِ ثم يَضربّه بالماء ويقراً عليه آي 
الكرسي وذواتِ (ِقُلْ)» ثم يْسُوَ منه ثلاتٌ حَسَوَاتِ ويغسلٌ به» فيذهبّ عنه کل ما به 
إن شاع الله تال وهو جد للل إذا خسن عق اهل" 


س :)٠١(‏ الذي كان يؤمن أن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر تدرك بالفطرة 
ويكفر فطريا من لا يؤمن بذلك هل يكفرء وما الواجب عليه عند الرجوع عن ذلك؟ 
أقول إِنَّ الواجب على المسلم الإيمان بأركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل 


]1[ انظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )۸/ 4۰0): 
[2] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ه/ ؛ه 


(۳۷/۱4) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ [Y1 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0«( DO‏ 
ويه وَرُسلِهِ وَالْيَوْمِ الخ وَالْقَدَرٍ که خَيْرِهِ وره" قَالَه صَدَفْتَ" 7"؛ ومن أنكر أو 
جحد أحد هذه الأركان فهو كافر باللّه تعالى ومن توقف في تڪفيره أو عذره فهو كاف 
وهذا الواجب اعتقاده» وأما البحث والتنقير والتعمق في مالم يأت في الشرع ولم يتكلم 
به سلف فهذا من طرق أهل الضلالةء وهذا الطرح الكلاي: هل الإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل يثبت بالفطرة أو الخبر؟ يحاي طريقة الزنادقة المتكلمين» وليس من 
منهج الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة طرح المسائل على هذه الطريقة 
وامتحان الناس بهاء وهذه السؤلات لم يسأطا الصحابة ولا التابعين ولا نجد لها ذكراً 
في كلام الأئمة ممن أوضح مسائل المعتقد وبينها بأوضح دليل» بل هي من جملة البدع 
التي أحدثها الزنادقة النظامية» فالواجب على المسلم أن يقف حيث وقف القوم» فعن 
أَمْهَب بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ قال سَمعْتُ مَالِكَ بْنَ أَكيس يَقُولُ: یام وَالْيدَعَ قل يا أب 
عَبْد الله وَمَا الْبِدَعٌ قال أَهْلُ الدع الَّذِينَ يتَكلّمُونَ في أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ وكام وَعِلْمه 
وَقُدْرَتِهِ ولا يَسَكُنُونَ عَمَا سَكْتَ عَنْهُ الصَّحَابَة وَالتَابعُونَ لَهُمْ يِِحْسَانٍ"1" وكَتَبَ غْمَرُ 
بْنْ عَبْد الْعَرِيزِإِلَ رَجُلٍ: 'سَلَامٌ عَلَيْكَ 
E OS‏ 
مَكُونََهُ كم اغْلَمْ أَنَّهُ ٽم ت ڪن بِدْعَةٌ قط إلا وَقَدْ مَطَى قَبْلَهَا مَا هْوَّدَلِيلٌ عَلَيْهَا وَعِبْرَة 
فيهاء فَعَلَيْكَ روم السُنَة َإِنّهَا إذنِ اللّهِلَكَ عضمَة فإنَّ السُنَة نما سَنَهَامَنْ قَدْ عَلِمَ 
ما في خِلَافِهًا مِنَ ا لظا وَالڙللء انق وَالتَعَمُّق» فارص لِتَفْسِكَ بَا رَضِيَ به الْقَوْمْ 


ا 


1 مسند أحمد /١(‏ ١٠ء‏ ط الرسالة): 
1 رواه المهروي في ذم الكلام برقم ۸٥۸‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


لأنفسهم فإِنهم عَنْ علي وَقفوا وَيِبَصَرِ نَافِذٍ كمواء وَلهم كانوا عل كشف الامُور قوی 
وَبِقَضْ ما فِيِهِ - لو گان - أخْرّىء فَإِنَّهُمُ السَّابِقُونَ» وَلَيْنْ گان الْهُدَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَقَدْ 
فمو اله وَلَيْنْ فلت دت بعد خد فما خد لا من حالف سيبل 


و مو 


وَرَعْبَ يِنَفْسِهِ عَنْهُم e‏ کک ا 


س (21): لم أفهم بدعة اللفظية في القرآن فهل من توضيح؟ 

أقول إن بدعة اللفظ هي بدعة الكلابية والكرابيسية والأشاعرة أفراخ الجهم بن 
صفوان» فقالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وهم يقصدون بذلك إلى القرآن أنه مخلوق» 
3 د لظي بِالْقُرآنِ لوق هُوَ حِيلَةٌ إلى الْقَوْلٍ بلي الْمُرآنِء ومعتقدهم أَنَّ الْقُرْآنَ 
هْوَ عِبَارَةَ وَحِكَاية نل تَعَالُه وحقيقة قَوْلِهمْ نه يِس في الْأَرْضِ كلام لله فيَفُولُونَ 
لَمْضِي بِالْمُرْآنِ تَخْلُوقُ يَفْصِدُونَ إلى الْقُرْآنِ» قال أبوداود: ثنا يعقوب بن إبراهيم أن 
أحمد بن محمد بن حنبل قال له: ا ل 
عليه السلام إنما جاء بشيء مخلوق [إلى مخلوق] يعني: [جبريل] مخلوق جاء به إلى محمد 
- 4 -» و قال عبد الله سمغت أي هه يَقُولُ: كل مَنْ يَقْصِدُ إلى الْقرآنِ بلَفْظِ أَوْغَيْر 


و 


ا ےو § پور ره 3 £ ء 0 وه جه ےو 
ذَلِكَ يُرِيدَ به لوق فهو جه 0 قال عبد الله سَأَلَتُ أبي هه قلت إِنَّ ll‏ 


1 رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠١١‏ 
[2] السنة لعبد الله بن أحمد )٠١١ /١(‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


راع 3 ا 


لَفْظتا بالْمرْآنِ عَخْلُوقُء فَقَالَ: سيا أَشَرٌ مِمّنْ يِف هَذَا قول جَهْي وَعَكَلمَ 
الْأَمْرَ عِنْدَهُ في هَدَاء وَقَالَ: هدا كلام جه“ وَسَأَلعهُ عَمَّنْ قَالَ: لَمْظِي بِالْقُرْآنِ َخْلُوقُ 
َقَالَ: قال اله عر وَجَلَّ طوَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ ال 
لَه 4 [العوبة: 7] قال الك ک4 "حى بلع كلام رئ" وتال الكو كَله: 'إنَّ هَذِهِ الصلاءُ 
لايضلك فیا ئ ن كلدم الاير" 

وعَقِيدة السَلَف في الاب هي مَا قَرَرهُ الرَازِئينٍ في عَقِيدتهما: 'وَالْقُرْآنُ لام اللّه غَيْرُ 
لوق جَمِيع جهاته" أَيْ مِنْ جبيع تَصْرِيفَاتِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَوْضصَافِِ وَمَا قر امام أَخْمَدُ 
وَالْإِمَامُ نحَمَدُ بن يح الذّهي: "الْقَرْآنُ كلام الله غَبْرُ لوق مِنْ يع جِهَاتِه وَحَيْتُ 
صرف فَمَنْ َم هدا اسْتَفْق عَنْ اللّفْظِ وَعَمَّا سِوَاهُ م مِنْ الكلام في الْقُرْآنِ ومن رَحَمَ 
أن الْقُرْآنَ لوق فَقَدْ كَفَرَ َرَج عَنْ الْإيمَانٍ وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتهُ تتاب قن تاب 
ولا ضرت حْنْقَهُ مَجْعِلَ ماله قيا بين الْمُسْلِمِينَ وَل يدن في مَقَابِر الْمُسْلِمِيتَ وَمَنْ 
7 و الْحْفْرَ وَمَنْ رَعَمَ أ لَفْضِي 
بالقرآنٍ مخلوق فَهَذَا مب مُبْتَدِءٌ لا مالس رلا يُكَلهُ 7 


[] السنة لعبد الله بن أحمد )٠١٤ /١(‏ 
1[ تاريخ بغداد (۲/ ۳۱ - ۳۲) والسير .)289/١6(‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0( حرو 
س (707): إذا كان أصل الدين وهوالمقدار المنجي من عذاب الله يدرك بحجة العقل 
والفطرة قبل الرسالة» لماذا يمتحن أهل الفترة في الآخرة؟ 

أقول إِنَّ باب الغيبيات يقوم على قاعدة التسليم للنصوص الواردة في الباب» ومن ذلك 
ما ورد من امتحان المشركين المكلفين من أهل الفترة الوارد من حديث أبي هريرة مرفوعا 
وموقوفاء كما روى ابن ابي حاتم في تفسيره تحت فَوْلهُ تَعَالَ: وما كنا مُعَذْبِينَ حن 
َبْعَتَ رَسُولا4 [الإسراء: »]٠١‏ عن أَبي هْرَيْرَةَ وه قَالَ: ِا گان يوم الْقِيَامَة جمَمَ الله أَهْل 
الفترة: المعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثُمَّ كم أَوْسَلَ يهم 
د ادخلوا الكّار فيقولون: كيف؟ ولم اتنا ريسل ١‏ قَالَ: وأيم الله لودخلوها لكانت 
عَلَيْهِمْ بردًا وسلامًا ثُمّ يرسل إِلَيْهمْ فيطيعه مِنْ گان يريد إِنَّ يطيعه قَالَ: ابو هْرَيْرَة 8: 
اقرءوا إِنَّ شئتم وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حى تَبْعَتَ رسولا" "» وقال الطبري في تفسير قوله 
تعالى: وما كنا مُعَذَّبِينَ حى نَبَعَتَ رَسُولا) [الإسراء: »]١١‏ حدثنا القاسم» قال: ثنا 
الحسين» قال: ثنا أبو سفيان» عن معمر» عن همام؛ عن أي هريرة نجوه" '"» فبيّن أبو 
هريرة 4# في تفسيره لآية الإسراء أن الك ل" يعنت ا جد حن مهك ةر ا واه 


في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا من المشركين المكلفين من أهل الفترة. 


وأما من حقق القدر المنجي من أهل الفترة من الحنفاء فهم إلى الجنة صائرون ولا 
يمتحنون يوم القيامة وليس الكلام في الامتحان فيهم؛ كما قال الي ي في زيد بن 


:)586١ /۷( تفسير ابن ابي حاتم‎ ]١[ 
)60* /۱۷( تفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية والتراث‎ ][ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( ليرج 
عمرو بن 0 'يُبْعَتُ أَمَّةٌ وَحْدَه" ٠"‏ وأما الامتحان الغابت في السنة فهو للمشركين 
كباقال فال es‏ 07 [الإسراء: »]٠١‏ عن قتادة بن 
دعامة من طريق سعيد- قرله: رها کا میق س تبك رسو 4 إن الله -تبارك 
فال لسن يعات د اخ اة الد اوخو ةه ا ف 

و ن يعدم ححق ا و ا وت ی ا و2 


- 


معذيا أحدًا إلا يذنبه" "ا 


» وهذا صريح من كلام قتادة أن العذاب عام في الدنيا والآخرة. 


وعذابهم لا ينافي امتحانهم بل تقام عليهم الحجة والنذارة عليهم في عرصات القيامة 
ثم يعذبون في نار جهنم وهذا جمع بين أدلة الباب كلها وهو قول أهل السنة قاطبة كما 
وردت الأخبار والآثار بذلك» كما روي عن أبي قلابة: فَإِذَا گاتت الكَالِكَةُ قَالَ: ادْخُلُوهَا 
دَاخْرِينَ» قال: فَقَالَ يَسُولُ اله كل : "لود خَلُوهَا اول مَرَةِ كانث عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسََامً“""» 
وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا: مَيَأَحُدُ مَوَائِيَهُمْ ايُطعته فَمُرِْلُ إليْهمْ أن اذْخُلُوا 
الكان قو الَدِي تَفْسُ حُحْمّدِ بيده لو دَخَنُوهَا لكان عَلَيْهِمْ بدا وَسَلَامًا» وقوله: "لو 
دخلوها" يدل أنهم لم يدخلوها وهذا الفهم يؤيده الأصول. 

لد ري مع و و ى أن الذي ينجو يِن 
الكار: مَنْ راه ام لا يَسْسَعُ الى يَكَحَبّظهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسٌّء وَالَاذْتَانِ 


ت 


الَخَرَانٍ لَيْسَ لَهُمَا عُذْرٌ الَذِي مَات قَبْلَ الإسْلاهء وَمَنْ أَذرَكَهُ الإسْلامُ وَهْوَ هَرِمُ قَذ 


1 مسند البزار = البحر الزخار (1373/4) 
1 أخرجه ابن جرير /١4‏ 7؟ه 
[؟] الزهد لابن المبارك برقم ٠۳۲۳‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


قب ْله وو قول الله عر وَجلّ: لَه ْمَأ َاَآمهْْ صان @ َهُمْ عل ءاقرو 


111 


يعون [الصافات: "07١-59‏ 


س (۲۸): هل يجوز الصلاة خلف إمام مسجد رسول الله 2 في هذا الوقت» وهل 
يأخذ حكم بقية الأئمة» وهل من السلف من نص على تكفيرأئمة المساجد والخطباء 
المعينين من قبل الطواغيت؟ 

أقول لا تصح الصلاة خلف أئمة المساجد التابعة لوزارة الشؤون الدينية» لأنهم يعملون 
في مؤسسات ذات تشريعات طاغوتية» ومن ذلك أثمة الحرم المي والمدني التابعين 
لطواغيت آل سعودء فمن حج أو اعتمر فيصل منفردا في المسجد الحرام ولا يأتم بهؤلاء 
الزنادقة الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم؛ قال أبو بكر: سئل أحمد: أمرٌ في الطريقء 
فأسمع الإقامة» ترى أن أصل؟ فقال: قد كنت أُسهّلء فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا 
خلف من تعرف" ٠"‏ وقال سفيان الدوري لشعيب بن حرب: لا صل لا خَلْمٌ مَنْ تق 
به وَكَعْلَمُ أله مِنْ أَهْلِ الس َا جَمَاعَة "7"» وهذا في زمن انتشار البدع فما بالك بزمان 
استفاضة الشرك والكفر فمن باب أولى وأحرى لا تصلي إلا خلف من أظهر الظاهر 
المعتبر للحكم بالإسلام في هذه الجاهلية النكراء. 


[ تفسير يحبى بن سلام (6/ 598) 
[؟] الطبقات ۱/ ٥٩‏ - ۹ه 


[*] شرح أصول الاعتقاد )1:107١(‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0") 
ولقد حفر الإمام أحمد القضاة والأئمة المتابعين للمأمون والمعتصم ومنع من الصلاة 
خَلْفَ الْقَدَرِيّةِ وَالْمَعتَرلَةِ وَالْجَهمِية' "» وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: ثنا 
الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللّه قديمًا مُسأل عن الصلاة خلف بشر المردسي؛ قال: لا 
يصلى خلفه" ٠‏ قال صالح وقال أبي: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر» ومن زعم 
أن أسماء اللّه خلوقة كفرء لا يصلى خلف من قال: القرآن مخلوق؛ فإن صل رجل 


[£] 


55 
س 
0 


عاد" قال عبد اللّه: سمعت أبي ## يقول: إذا كان القاضي جهميًا فلا تشهد عنده 


س (۳۹): هناك شبهة يلقيها أعداء الله الأشاعرة وهي أنه يمكن أن يكون علم العبد 
كعلم الله ويستدلون بحديث رسول الله # 'إِنَّ الله قالّ: مَن عادى لي وَلِيّا فقَد آنه 
بالحَرْبء وما تَقَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي بشي ءِ أُحَبَّ إِلَيّ مما افْتَرَضْتُ عليه؛ وما يَزال عَبْدِي 
يَتَقَربُ إليّ بالنّوَافِلٍِ حتى أَحِبَّهُ فإذا أحْبَبِهء كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وبَصَرَهُ 
الذي يُبْصِرُ به ويّدَهُ اني يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بها" نرجوا الرد على هذه 
الشبهة وأن يكون مدعَماً بالأدلة الشرعية وجزاكم الله خيراً ؟ 

أقول إِنَّ هذا الكلام زندقة وهو من دعاوى الصوفية الحلولية» وأما قوله ك : "فإذا 


أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به" إل اكه فهذه علامة ولاية 


[1] السنة لعبد الله برقم ۸۳۳ 

[1] السنة للخلال ؟/١4(19؟/ا١ا-‏ ۱۷۴۷) 
[؟] سيرة الإمام أحمد لصالح ص 707-77 
[] السنة لعبد الله ٠ /١‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0«( DO‏ 
الله لمن يكون الله قد أحبه» ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له بسماعه ولا 
يبصرما لم يأذن الشرع له في إبصاره ولا يمد يده إلى شيء ما لم يأذن الشرع له في مدها 
إليه» ولا يسعى برجله إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه» قال أبو المظفر بن هبيرة: 
"وتصوير ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع له في سماعه؛ ولا يبصر ما لم يأذن الشرع 
في إبصاره» ولا يمد يداً إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعي برجل إلا فيما 
أذن الشرع له في السعي بها إليه» فهذا هو الأصلء إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله 
حتى يعرف بذلك» فإذا خوطب بغيره لم يحكد يسمع لهم؛ وكذلك في المبصرات 
والمتناولات والمسى إليهاء وتلك طبقة عالية فسأل اللّه أن يجعلنا من أهلها" '". 


وقال ابن تيمية: 'وَهَذَا الحتديث قَدْ َج به الَْائْلُونَ پا ثول الْعَامٌ أو الإتحاد الْعَامٌ أو 
وَخْدَة الْؤُجُووِ وَقَد يْتَحُ به مَنْ يَقُولُ با اص م لك گاشبار القضارق 


وا ليٿ حُجَّةٌ عَلَ الْمَرِيقَيْء قله قال: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَدْ انمه با خرب ابت 


تَلَاَة: وا عدوا يَعَادِي وليه وم مير بين نَفْسِهِ وَين ولد وهذر واكف كقال: "من 
عَادَى لي وَلِيا قَقَد آڏَنّهُ با حب" وَلَكِنْ دل ذَلِكَ عل أن وَل الي RE‏ لد 
مَا حب وَيُبْغِضٌُ ما يُبْغِضُء وَيُوَالي مَنْ يُوَالي وَيُعَادِي مَنْ يَعَادِيء فَيَكُونْ اليب مُؤْذِنًا 


6 57 عجن ا خم و ت 
با جرب لِمَنْ عاداه بانه مَعَادٍ يِله. 


1 الإفصاح عن معاني الصحاح (۷/ )٠٠١‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )۳0( حيرج 
م قال تَعَال: "وَمَا تَقَرَبَ ب إِيّ عَبْدِي بِمثْلٍ لاوقا NRE‏ 
الْمُتقَوّبِ» وَاليَبٌ الْمُكقَدَبٍ اليه كُمَ قال: وَلَّا يَرَالُ عَبدي يَتَقَر EN‏ 


Ee‏ به بالتَوَافِلٍ وَالْمَرَائْضٍِ 


ْم قال: كَإدًا أَحْبَبثُهُ گنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَه الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَبْطِشُ 
بهَاه وَرجْلَهُ ل يَمْشِي بها وَعِنْدَ أَهْلٍ الول رالاناد العام أو E‏ 
ره ورَأسْه وََعْرْكُ َو کل تيء اؤ في کل شَيْءِ قبل القرْبٍ وَبَعْدهُ وَعِنْد ا اص 
اهل الول صَارَ هى وَهْرَ كالتار وَالْحَدِيدِ وَالْمَاءِ وَالدَّنِ لا يحص بِدَلِكَ آله الْإذرَاكِ 
وَالْفِعْلٍ ثم قال تَعَالَ: 'قي يَسْمَعُ وَبي يَبْصِرٌُ وبي يَبْطِشُء وَبي يَمْشِي" وَعَلَّ قول هَؤْلَاء 
- اليب هُوَ الَذِي يَسْمَعْ وَيُبْصِرٌ وَيَبْطِشُ وَيَمْشِي» وَالرَسُولُ نما َالّ: قبي ف َالَ: وَين 
ساني لَأُخْطِيَتَهُ لن اسْتعَادَفي أعِيدَئة» فَجَعَلَ الْعَبْدَ ساد ةا وات ل 
مُسْتَعَادًا په وَهَذَا يا الِاحَاكَ وََوْلَُ قبي يسم مل قوله: ما رگ بي مَقََادُ 


اليا الْعِلَبِيّ. 


قول اللّه: َيون الله في كَلْبِه أي مَعْرِفَهُ وميه وَهُدَاه وَمُوَالَاتهُ وَهْوَ الْمَكَلُ الْعِلْ 


فَبِدَاكَ دَ الَذِي في قَلْبهِ يد يَسْمَعٌ وَيُبْصِرٌ وَيَبطش وَيَمْثِي. 


9 


-ه 


ع - ورمعو ع 
| | 


ال اغا يعبر عَنْهُ بذْلٍ هَذَاء فَيَقُولُ: E‏ 
قلي وف فُوَادِي» وَمَا زِلْتَ بَبْنَ عَيْهَ وَمِنْهُ قو ا من وور 


ےو »۰ 4 هر 5 و امه 6 اله اس مير 
EE‏ قلي فاينَ ی ك 


مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي ... وَتَظلَبُهُمْ عَيْن وَهُمْ في سَوَادِهَا . Sis‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


و 


ضُلْعِي. وَمِفْلُ هَذَا كَثِيرٌ م مَعَ عِلم الْعْقَلَاءِ ء أ فس الْمَحْبُوبٍ الْمُعَطَلمِ هُوَفي تَفْسِهِ لَيْسَتْ 
دَاتَهُ في عَيْنِ مه ولا في قَلبهِء وَلَڪنْ قَدْ يَشْتَبهُ هَذَا بِهَذَا ك حى يظن الْكَالِظُو ا ين 


ا 2 2 ال ك 
المحبوب المَعبودِ في ذاتِ المجب العَابدِ. 


سے 


لو ص سا 


لف عاط تقض ادا sS‏ 
َجَعَلُوا المَعفُول وَالْعَفْلَ الال اتا ول يروا بن حول کال اغوم وت 5 
خُلُولٍ ذَاتِه وَهَدَايَحُونُ لِضَعْفِ الْعَقْلٍ َوه سُلْطَانِ الْمَحَبَّةِ وَالمَعْرَة فَيَغِيبُ الإِنْسَانُ 
بِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتْهِء وَيمَحَبُوبَهِ عَنْ حَحَبته وَيِمَشْهُودِهِ عَنْ شَهَادَتِه وَبمَعرُوفِهِ عَنْ 
في شُهُوڍي وَمِنْ هَذَا الْمَقَامِ َا علط قَدْ يَقُولُ مِثْلَ مَا گی عن أي يَزِيدَ الْبَسْطايٌ: 
ا 4 وف هدا تُذْكَرُ حِكايَةُ وَهْوَ أن شَخْصًا گان يِب آخَرَ 
دلق الكو قنقة ى كاي دلق الول E E E‏ 
eee‏ 
سُلْظان الْمَحَبَّةِ صَارَ قَلْبهُ مُستغرقا في بوبه ا يَهْهَدُ قَلبهُ عَيْرَ مَا في قَلْبِهِ وَعَابَ عَنْ 
00 َهَذَا أَهْوَنُ مِنْ أَنْ ر 


ت 


َهَدَا الك لاتحادِ الذَاتِ أو فلولا من عَالِط وَقَمَ فِيهِ كَدِيرٌ مِنَ الگاي» فَالَذِينَ قَالُوا: 
ل الس 0" مِنَ الْبَكَرِ هوا َه أو إنَّ الله افيه فيه قَدْ يَكُونُ غَلَظْهُمْ مِنْ هَذَا 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل DO (F0)‏ 
انی لَمّا سَمِعُوا كلامًا يَقْتَضِي أَنَّ الله في ذّاتِ الشّخْصٍء وَجَعَلُوا فِغْلَ هَدَا فِعْلَ هَدَاء 
ECE‏ 

ونما الْمَُادُ أن مَعْرِفَةَ الله فيه ا به ۾ وَالْمَنْعِيّ عله وال وَالْمعَادِية 
كَقَوْلهِ تَعَالى: إن َلّذِينَ يعونَكَ إِنّمَا يَبَايعونَ آل4 [الفتح: 1[ وَقَوَلِهِ: لمن يعم 
اسول فَقَدَ أطاع ا [التسات عن 


ولس لِك لان التتشول هرال ولا لان تة حال فى الول جل ن الول بام 


ساي ا ماهس 


00-6 مَرَ الله بوه وَيَنْقَى عَمَّا يَنْقَى الله عَنْهُه وَيُجِبّ ما يحِبّةُ الله وَيُبّغِضُ ما يبُغِصُهُ الله 


يا 


تقال قت الله ی ا 


فَمَنْ بَايعَهُ عَلَ السَّمْع وَالطَاعَةٍ 4 فَإِنَّمَا بَايَعَ الله على السَّمْع وَالطَاعَة وَمَنْ E‏ عَهُ فَإِنَمَا 


أطاءً او 


11[ الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمیه (ro 2E‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( حورو 
س (0): ما حكم الدخول في عقد شراء بيت بالأأقساطء علما أن العقد يتضمن شرطًا 
ربويًا وهوإذا تأخرالمشتري عن السداد سيتم فرض غرامة تأخيرية عليه والمشتري 
قد ضمن السداد في الموعد المحدد؟ 

أقول إِنَّ هذا العقد فيه القبول بالشرط الجزاثي الذي هو إعطاء الربا إذا لم يسدد 
الأقساط في الوقت المحدد وهو شرط لازم للعقد يبطل بهء وهذا الالتزام باطل حتى لو 
كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحددء فلا يدر 
الإنسان ما يحصل له في المستقبل وهذا غيب لا يُقطع بما يقع فيه» لذلك لا يجوز للمسلم 
أن يقر بالربا وإن غلب على ظنه أنه لا يفعلهاء وهذا الشرط مخالف للشريعة التي جاء 
فيها النظرة للمعسر كما في قوله تعالى: إوَإن گان دُو غُسْرَةِ فَنظِرَةٌ إل مَيْسَرَةَ وَأن 
َصَدّهُوأ خَيْرٌ لَحُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]۲٨۰‏ وروي عن عبد الله بن عباس 
-من طريق مجاهد- في قوله: وان گان ُو غُسْرَةٍ فَتظِرَة ِل مَيْسَرَوك» قال: نزلت في 


هته Nn‏ 
الي" 


س :)31١(‏ هل يجوز طلب الدعاء من المشرك» وهل دعاء المشرك على المسلم وللمسلم 
يستجاب؟ 

أقول لا يجوز طلب الدعاء من الكافرء لأنَّ الكافر ليس أهلا للإجابة ولا يُتوسل إلى اللّه 
تعالى بدعاء أعداء اللّهء وأما طلب الدعاء من الأحياء الصالحين في الدنيا إن قصد به 


نفع الغير فلابأس به كما جاء فيما روي عَنْ أي الدَّْدَاءء َالَ: قال رول الله لد "ما 


1 أخرجه ابن جرير ه/ ؟ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


NRT‏ سيور الى : يد ل الْمَلَكَ: وَلَكَ بِيِثْلٍ' ””, قال ابن 

'وَمَنْ قال ليره مِنْ الگا: أَدْعٌ لي - أو تا - وَقَصَدَ أَنْ يَْتَقِعَ دَلِكَ الماموة بالدغاء 
وَيَنْتَفِعَ ا بأمره وَيَفْعَلّ ذَلِكَ yy‏ فهو مقكّد 
بالكو جل مُؤْتَمُ به لَيْسَ هَذَا مِنْ السُّوَالٍ الْمَرْجُوح. بوم اد 
حَاجَتِه لم يَقْصِدْ نَفْمَ دَلِكَ وَالإِحْسَان إِلَيْهِ فَهَدَا لَيْسَ م فا ووا 


يدق كلك بل خد اهر ين الول التتكوع الذي د إلا عت رن الل ورقواه انل 
ف الافتة إل التكون يذو الله وَهَدَا كُلّهُ مِنْ سوال الْأَحْيَاءِ السَالَ الحا E‏ 


وأما إذا دعا الكافر فهل للمسلم التأمين على دعائه فقد عقد ابن الى شيبة بابا في 
بالل يؤفن عل ذعاء الراهيات مد که عن حصان ن عط قال "لا باس 
يُوَمّنَ الْمْسْلِمْ عل ذُعَاءِ الرَاهِب فَقَالَ: إِنّهُمْ دُ: يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا وَلا مُسْتَجَابُ 4م في 


و Fl no‏ 
أ ب 


نفسهم 


1 صحيح مسلم (/ ۹4( 
[2] مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۹۳) 
ابن أى شيبة ف 'الملصعق" 15 يم 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( حورو 
س (۳۲): ذكرت في بعض فتاويك أن المسلم المستضعف إذا كان أبوه المشرك يفتنه 
عن دينه فيجب الهجرة حينذاكء فأين أنت من قول الله تعالى: «ولا تُلْقُوأ 
بأَيْدِيكُمْ إلى أَلكَهْلْكةِ4؛ حيث أن هذا المسلم إذا هاجر فإنه لا يعرف أحدا ولا 
يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا؟ 

أقول إن العهلكة في الآية هي ترك المجرة والجهاد» قال أبو أيوب الأنصاري صاحب 
رسول الله 4 "إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما أعرَّ الله دينه ونصر رسولهء قلنا: لو 
أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: «وَلَا تُلَقُوأ 
بأَيْديكُمَ إلى الكَهَلْكةِ4» وعل هذاء معنى الآية: لا تتركوا المجهاد فتهلكوا" "" .. 

فالتهلكة في منظور المنهج الربّاني هي الجلوس عن الحركة بعد ظهور الإسلام وفتح مكة 
وانتشار الأمن في جزيرة العرب» بعد الأمن من الخوف والعر بعد الذلُ ... فكيف بمن 
جنح إلى السكون وركن إلى الرقود عند الذلّة والخوف والضياع في المجاهلية؟ 

وأما إذا كان الفرد لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا فهؤلاء عفا الله عنهم: ن ألَذِينَ 
ون النتيكا کے أشي ا ويه 2ق قرا كا انمشتفية ى لضن فاليا 
1 شق اقل اللو وبيكة توانون فيو ريق داوق جود ودتدت ترا 
إلا لْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرَجَالٍ وَآَليّسَآءِ وَلْولْدنِ رسي ادوم لي 
اق سی الله أن بقلو عو وكانَ آله عَفَْا غَفُورَا؛ [النساء: ۹۹-۹۷]ء عن 


سعيد بن جبير -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- أنه قال: في قول الله تعالى: «قَالَوَا ألم 


294/١ العفسير الوسيط للواحدي‎ ]١1[ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) NO‏ 


TE‏ قالوا: إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرجوا" "أ 
وله وعد اله من خرج ف سیل طلا فظ دید أن عل ال الأرش مرا 
وسعة فقال تعالى: #وَمَّن يُهَاجِرٌ فى سيل ا هذى اض ا کیا ره ون 
رج من بتو مُهَاجًِا إلى أله وَرَسُولِدِء ف يدرك ألْمَوَتُ فق وَقَعَ اجره عَل لله 
وَكانَ ألنّهُ غَفُورَا نَّحِيمَاكُ [النساء: ]٠٠١‏ قال الطبري: فقال: "وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يُقال: إنّ الله أخب رأنَ من هاجرفي سبيله يجد في الأرض مُضطربًا ومُتسَعًا. 
وقد يدخل في السّعّة: السَّعَةُ في الرزق» والغنى من الفقرء ويدخل فيه السّعة من ضيق 
لحم والكرب الذي كان فيه أهل الإيمان باللّه من المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني 
السّعة التي هي بمعنى الرّوح والقَرَّح من مكروه ما كره الله للمؤمنين لمقامهم بين 
ظهراني المشركين وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عنى بقوله: لوَسَعَة4 بعض 
معاني السعة التي وصغنا؛ فكل معاني السعة هي التي بمعنى الروح والفرج ما كانوا فيه 
من ضيق العيش» وغم جوار أهل الشرك وضيق الصدر بتعدّر إظهار الإيمان باللّه 
وإخلاص توحيده وفراق الأنداد والآة داخل في ذلك" '". 


أا امه داه بن وهب في الجامع 8/١‏ (۱۹۷)ء وابن أبي حاتم */ ۱۰٤۷‏ 
[] تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (5/ ؟؟١)‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (#4) O‏ 
س (۳۳): كيف يمكنني التفريق بين شيوخ الصوفية والأشاعرة وشيوخ الضلال 
عامة وبين علماء السنة والجماعة؟ 

أقول قد روي عن الإمام على 4# كلمة جامعة في الباب فقال: "اعرف الحق تعرف أهله' 
" ولا شك أن الحق الذي في كتاب الله وسنة رسوله 4 في باب الأصول العقدية قد 
قرره أثمة الدين في كتب السنة كالسنة لعبد الله والخلال وحرب الكرماني» والإبانة 
الكبرى لابن بطة والشريعة للآجري والإيمان لأبي عبيد وغيرهاء قال إسحاق بن عبد 
الرحمن: "ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة 
المشتهرين» ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء وكتاب السنة للخلال» وكتاب 
السنة للالكائي» والداري» وغيرهم» بقي فق حيرة وضلال» لك وقال عبد الله أبا طن 
وإثما الواجيه عل الاس الو إلى كاب الله وسعة خبية» وسعة الكلقاء الراشدين 
المهديين» وما مضى عليه الصحابة والتابعون هم بإحسان. فيجب على الإنسان 
الالعفات إلى كتاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة الإسلام ولا يعباً 
بكثرة المخالفين بعدهم. فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق» ترك التعصب» 
ورغب على الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم: فهو جدير بالتوفيق» فإن على الحق 
نوراء لا سيما التوحيد: الذي هو أصل الأصولء الذي دعت إليه الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» وهو توحيد الألوهية؛ فإن أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرة وعامة القرآن إنما 


هوفي تقرير هذا الأصل العظيم ولا يستوحش الإنسان لقلة الموافقين» وكثرة المخالفين؛ 


[1] العلبیس )1١١- ٠١(‏ 
[2] الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۳/ مع") 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9"0) 


فإن أهل الحق أقل الناس فيما مضىء وهم أقل الناس فيما بقي» لاسيما في هذه الأزمنة 
المتأخرة» التى قد صار الإسلام فيها غريبا" '". 


س :)۳٤(‏ هل الاحتطاب ممنوع في مكة كالقتالء أم أنه غير جائز في الأشهر الحرم 
فقط؟ 

أقول إِنَّ أحكام الاحتطاب فرع عن أحكام القتال» ولا يجوز الاحتطاب في مكة لحديث 
البي کي "قان هدا بل حرم الله يوم E EEN‏ وَهْوَ حرام يحُرْمَةِ الله 
ِل ؤم القَِامَِوَإِنَهُ ميل الال فيه لحد قبي وَل َيل لي إلا سَاعَة من تَا فهو 


02 مكحو 5 1 85 مس س ار ر 20 
ال سر م الْقِيَامَةٍ ذه لآ بعد كه ولا يكذ دولا اط لقطقة 


إلا مَنْ عَدََهَا 0 قال الْعَّاسُ: يا يَسُولَ الله إلا الإدْحِن لَه لبهم 


س (0"): ما الرد على شبهة أن النبي 2 صلّى على عبد الله بن أبي ابن سلول رأس 
المنافقين وكفنه عند موته؟ 

أقول إن المنافقين في عهد الي ب وإِنْ عَلِم حالم بالوجي أو ظهرت بعض أمارات 
نفاقهم إلا أنه لم تقم البينة التي بها تقام الحدود الشرعية» كالإقرار أو اكتمال نصاب 
شهادة الشهود» واستنبط الأئمة من سيرة الي ب في المنافقين أن القاضي لا يحكم 


1 الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين (ص۸۹) 
[5] صحيح البخاري - ط السلطانية (۳/ )٠١‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) 
بمجرد علمه» بل لا بد من بينة ظاهرة يحتكم إليهاء قال ابن قدامة: "ظاهر المذهب 
أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره» لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها. هذا 
قول شريح» والشعبي» ومالك» وإسحاقء وأبي عبيد» ومحمد بن الحسن. وهو أحد قولي 
الشافعي... ولنا قول الي كلِةِ: "إنما انا ڊشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع منه'. فدل على أنه إنما 
يقضي بما يسمع؛ لا بما يعلم» وقال الي بي في قضية الحضري والكندي: "شاهداك أو 
يمينه» ليس لك منه إلا ذاك"... ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته» والمحكم 
بما اشتعى» ويحيله على علمه" '". 


ومن العلماء من قال إِنَّ النبي ب ترك در اضلخة تاليف ا بكر الفتن 


ا نتاعزا علا لين نتا إل اليرتة يفي الأعة ا 3 
قعل يَا رَسُولَ اله هدا الحَبِيت؟ لِعَبْدِ الله فَقَالَ التي يل "لا يَتَحَدَّتُ الاس أَنهُ ن 


يَفْثُلُ أَصْحَابَةُ" "' قال ابن القيم: "والنبي كل لا قيل له: ألا نقتلهم؟ لم يقل: ما قامت 
عليهم بينة» بل قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه” فالجواب الصحيح 
إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة الي ب مصلحة تتضمن تأليفٌ القلوب على رسول 


1 المغنى 71/١5‏ مم 
[5] رواه البخاري (۳۵۱۸)» ومسلم.(55/85) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (8) 
الله ل وجمع كلمة الناس عليه» وكان في قتلهم تنفيرًا والإسلام بعدٌ في غربة؛ ورسولٌ 
الله أحرص شيء على تأليف الناس» وأترك شيءٍ لا ينفّرهم عن الدخول في طاعته. 
وهذا أمر كان يختص جال حياته بي وكذلك ترك قتلّ من طعن عليه في حكمه بقوله: 
أن كان ابن عتدكة .وق قشمه قرا إن :هذه لفسعة ما أريد بها رجه الله وقول الآخر 
له: إنك لم تعدل؛ فإن هذا حض حقّه» له أن يستوفيه وله أن يتركه» وليس للأمة بعده 
ترك استيفاء حقّهء بل يتعين عليهم استيفاؤه ولا بد» ولتقرير هذه المسائل موضعٌ آخرء 


والغرض العنبيه والإشارةة 81 


وقال ابن تيمية: "فإن قيل: فلم لم يقتلهم النبي #07 مع علمه بنفاق بعضهم وقبل 
علانيتهم؟ قلنا: إنما ذاك لوجهين: 


أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة » بل 
كانوا يظهرون الإسلام» ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن » فينقلها 
إلى النبي بي فيحلفون باللّه أنهم ما قالوهاء أو لا يحلفون» وتارة بما يظهر من تأخرهم 
عن الصلاة والجهاد» واستثقالهم للركاة» وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله 
وعامتهم يعرفون في لحن القول ... ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام » ويحلفون 
أنهم مسلمون» وقد اتخذوا أيمانهم جنة» وإذا كانت هذه حالهم: فالني ڳل لم يكن 
يقيم الحدود بعلمه» ولا بخبر الواحد» ولا بمجرد الوحيء ولا بالدلائل والشواهد» حق 


[1] زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم )۳/ ۷10( 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0") 
يثبت الموجب للحدء ببينة أو إقرار ... فكان ترك قتلهم» مع كونهم كفارا: لعدم ظهور 
الوجه الغاني: أنه ي كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر ما في استبقائهم؛ 
وقد بين ذلك حيث قال: الا يَكَحَدّتُ الكاس ائه گان يفل أَصْحَابَة. ون كاف من 
يريد الدخول في الإسلام أن يُقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيرُه» قد كان أيضا 
يغضب لقتل بعضهم قبيلئه» وناس آخرون» ويكون ذلك سببا للفتنة» واعتبر ذلك بما 
وأخذتهم الحمية» حتى سكتهم رسول الله ي" وقد بين ذلك رسول الله كل لما استأذنه 
عمر في قتل ابن أنّ. قال أصحابنا: ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل. 

فحاصله: أن الحد لم يقم على واحد بعينه» لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها 
وارتداد آخرين عنه» وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يري فساده على فساد ترك قتل 


مائو وهذاق ا ميان حكتهما باق إلى يومنا هذا" اس 


1 القصة رواها البخاري ١٤4۱ء‏ ومسلم ۲٠۷۷١‏ 
1[ الصارم المسلول (* / )٦۸١- ٩۷۳‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) 
س :)۳١(‏ هل الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاةء وهل يعفى عن رذاذ الماء 
المتطاير من الحمامات الإفرنجية أثناء الاستنجاءء لأني أحيانا أحس بتطاير الماء 
على أماكن من جسمي؟ 

أقول إِنَّ الطهارة من النجاسة في الغوب والبدن وموضع الصلاة شرط من شروط الصلاة 
لقوله يل لأسماء في دم الحيض: 'حُتَه ثم افْرْصِيهِ بالمَاءء ثم شيك وَصَل فِيه" ”2 وأما 
الرذاذ إن كن غند التبول ف مكان:صلب كالسيراميك معلا فإذا أصاب العوب رذاذ 
الول یجب فاه و ما إن كاق الا عند صب الاد للامتتجاء فاا صل فيه الظهارة 
وإذا شككت هل هو ماء طاهر أو بول؟ فاستصحب أصل الطهارة» فالأصل أنه لم 
يصبك شيء» فلا تلتفت إلى الشك» واعلم أن اليقين في طهارة الماء لا يزول بالشك 
فلا تفتح على نفسك باب الوسواس فتهلك. 


1 سنن الترمذي ت شاك ر /١(‏ 00؟) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (6) 
س (۳۷): قال ابن هانئ: 'سألته ‏ الإمام أحمد ‏ عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء 
أهل الذمّة؟ قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها؛ لأن الله تعالى يقول: أو يِسَآيِهنَ4. 
مسائل ابن هانئ <4/6. وقال الخلال: ... أنَّ أبا عبد اللّه قال: نساء أهل الكتاب لا 
ينظرن إلى شعورهن ‏ شعور المسلمات ‏ قد قال ذلك مكحولء وذكر غير واحد. 
[أحكام أهل الملل للخلال: (457/7)]. هل من تفسير لهذا وهل هو صحيح"؟ 

اقول ا جوز للمراه أن كنس شعرها سحض ر المشركات كنا افق بذلك الإمام أحمد 
وذكرنا ذلك في فتوى عدد ٠١‏ سؤال رقم ٠١‏ والعلة في ذلك هو مخافة أن تصفها الكافرة 
لزوجها الكافر.» فإن أمنت من ذلك لا حرج في كشف شعرها أمامها. 


س (۳۸): هل الغسل من الردة مستحب أم واجب؟ 

أقول إذا أسلم المرء أو تاب من ردة وجب عليه الغسل من الكفر الذي كان فيه لما 
روي عن قيس بن عاصم: "أنه أسلم فأمره النبي ًة أن يغتسل بماء وسدر" "» وعن أي 
هريرة: "أن ثمامة أسلم» فقال النبي تَلِِ: اذهبوا به إلى حائط بني فلان» فمروه فليغتسل' 
”' وقال الخلال أَخْيَرَنَا عبد الله بن أحمد قَالَ: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ 
قَالّ: يقال: إن النبي عن أمر الذي أسلم أن يفقسل» حديق فيس بن عاصم؛ وقرأت 
على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قَالَ: نعم» قلت: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قَالَ: 
إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه» قرأت على أبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ 


)31/0( أحمد‎ »)٥۰۲/۲( النسائي (١/۹٠۱)ء الترمذي‎ »)98/١( رواه ابو داود‎ ]١[ 


1 رواه أحمد (0/؟«” ۸۳ ) عبد الرزاق (۳۱۸/۱۰۰۹/۹)»› البيهقي (۷۷/۱)» ابن خزيمة (5/1؟12)» ابن حبان )4١/4(‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 
قَالَّ: لاء قَالَّ: حتى يسلم ثم يغتسل» » قَالَّ: وهؤلاء يقولون: إذا اغتسل : ثم اسا أجزأه» 


ت 


وحَدَلّني ايء قَال: SS‏ ا ع 


تغد تن أي مید اثارب عن أي خر: لد ار اله أُسْلَم فَقَالَ 


س (۳۹): مات أبي على الشرك وكنت صغيرة حينهاء وقبل بضعة أيام جاء رجل 
مدين لأبي بمال وقال أنّه سيرجع هذا الدين» هل يمكنني أخذ هذا المال لأنه كان 
حقي قبل أن أسلم؟ 

أقول إذا مات الأب وكان والولد على دينه فقد استوجب حقه من الميراث» فله أن يأخذ 
من التركة ولو أسلم بعد موت أبيه إذا كان قسمها على الإسلام» وقد سئل عبد الله أبا 
بطين: إذا مات مسلم وله أولاد» منهم مسلم وكافر» فأسلم الكافر بعد مدة طويلة أو غير 
طويلة» وبعض التركة بحاله ... إلخ؟ 

فأجاب: في هذه المسألة عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما - وهي المذهب -: أن من 
أسلم من الورثة قبل قسمة التركة ورث» وكذلك إن أسلم وقد قسم بعضهاء ورث ما لم 
يقسم؛ واحتجوا بما روى أبوداود» عن ابن عباس عن المي ب أنه قال: 'كل قسم قسم 
في الجاهلية فهو على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام'؛ وما روى 
سعيد بن منصور في سننه» عن عروة وابن أبي مليكة» عن النبي تل أنه قال: "من أسلم 


[1] أحكام أهل الملل برقم ٠١١‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


قل شيع فهو له" ويروق أن غمر وعفمان فضا بلك وغل هذه الرواية: إن كان الوارك 


واتجداء فتصرفة ف التركة وبحي زقها يمثلة فسا ذكر ذلك الموقق وغ 


س :)٤١(‏ إذا صلى الإمام قاعدا هل الواجب أن يجلس المأموم أيضا؟ 

أقول قد ذكر ابن قدامة تفصيلا حسنا في مذهب الإمام أحمد في كتابه العمدة» فقال: 
"ولا تصح خلف تارك ركن» إلا إمام الحي إذا صلى جالساً كرض در برق فاه 
يصلون وراءه جلوساً لأن "الي ب صلى بهم جالساً فصلى قوم وراءه قياماً فأشار إليهم 
أن اجلسواء ثم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه» فإذا صلى جالساً 
فصلوا يد الح 


فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل وجلس أتموا خلفه قياماً لأن عائشة قالت: "لما ثقل 
رسول الله 4٤‏ قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" فلما دخل أبوبكرفي الصلاة خرج 
الي ب فجاء حتى جلس عن يسار اي بكر فكان النبي 4 يصلي بالناس جالساً 
وأبو بكر قائم يقتدي بصلاة رسول الله يل ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر" '” 
اترا قياما لابغداتهم فاا" 


1 الدرر السنية ٠٤۸/۷‏ 

[] متفق عليه. 

["] متفق عليه 

[؛] العدة شرح العمدة (ص؛١٠)‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0*) 


س :)4١(‏ ما حكم قول "تفضل" للمشرك وذلك مما جرت العادة به بين الناس أن 
يقولوه إن أرادوا استضافة أحد أو ضيافته؟ 

أقول إِنَّ من أذن الشارع ببره من المشركين غير المحاربين فلابأس من معاملته بهذه 
الألفاظ» كما قال الله تبارك الله وتعالى: «لا يَنْهَدَكُمْ أَللّهُ عن آلَّذِينَ لم لوك فى 
EET LTR EEC‏ 
َلْمُفَسِطِينَ4 [الممتحنة: ۸]» عن عبد الله بن الڑبير -من طريق عامر- قال: قدمث قُتَيْلة 
ابنة عبد العُرَى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا؛ ضبابء قط وسمن» وهي 
مُشركة» فأبث أسماءٌ أن تقبل هدّيتهاء أو كد خلها بيتهاء حتى أرسلث إلى عائشة: أن سل 
عن هذا رسول الله ل فسأَلئه؛ فأنزل الله: «إلا يَْهَاَكُمْ اله عن آلَّذِينَ لم يلوك 
فى آلدِين» إلى آخر الآية. فأمَرها أن تقبل هديّتهاء وتُدخلها بيتها" "". 


س (45): هناك صفقة جيدة لشراء السيارات ولكن طلب مني جنود الطواغيت 
رشوة» فهل يجوز لي الدخول فيها وعقد البيع والشراء معهم علما أنها ستعود علي 
وعلى إخواني بالخير والنفع؟ 

أقول إذا تعينت الرشوة ‏ دون غيرها ‏ سبيلا للوصول إلى نيل الحقوق المشروعة التي 


ع 0-1 
70 2 
نهو 


يمنعها الطواغيت إلا بعمولة فلا بأس بذلك» قال ابن تيمية: قَأَمّا إا أَهْدَى لَهُ هَيِيَةٌ 


4. 


TA TEE‏ رديت E‏ اكاك كفن ود 


[1] أخرجه أحمد 7/ ۴۷ (4)17333 وابن جرير ؟؟/ ؟لاه - ۷۳۴٥ء‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن 


الزبيرء عن أبيه به 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


0 


م. rte qF‏ ى حاب o‏ - 2 562 
لِلدَّافع أن يَدْفَعَهَا إِليْه كُْمَا گان التَئُ ول "إلى لاغط أَحَدَهُمْ العطيَّة فَيَخْرْحٌ بها 
يَتأبََّهَا تارَا. قِيلَ: يَا رَسُولَ الله فَلِمَ تُعْطِيهمْ؟ قَالَ: يَأبَوْن إلا أن يَسْأَلُونٍ وَيَأْقَ الله لي 

5 مس 6 ا ي 5 2 5 فو - 
البخل” وَمِكْلُ ذلك: إعطاء من اع وَكَتَمَ عتقّه» أو اس خَبَرَاء أو گان کالما الاس 


-ه 
> و $e 2 I2‏ كوه مه سكه fo‏ ذى ]١[‏ 
فإعطاء هو لاءِ جَائِرٌ ل للمعطي» حرام عليهم اخذه" . 


س :)٤١(‏ قلت بأن كفر الشعوب يقيني ظاهرا والباطن لا تجزم به» ولكن اليقين 
والقطع ظاهرا يلزمه التلازم بين الظاهر والباطن» فيجب علينا أن نكفره باطنا كما 
كفرنا ظاهرا وهذا قول بعضهم فما الرد على هذا؟ 

أقول إن الحكم على ظاهر عموم الناس في الديار سواء دار إسلام أو دار كفر_لا 
يلزم منه الحكم على الباطن على العموم؛ فلا تلازم في هذه الصورة بين الظاهر والباطن 
كما أنّه لا تلازم بين الظاهر والباطن في صورة المنافق وفي صورة المستخفي بدينه ... 
وفي دار إسلام يوجد منافقين كما أنه يوجد في دار الكفر مستخفين بالإسلام؛ 
فالحكم بعموم الكفر في دار الكفر هو حكم عل الظاهر كما أن الحكم بعموم 
الإسلام في دار الإسلام هو حكم على الظاهر كما قال البربهاري: 'فأمة محمد ب فيها 
مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبانحهم والصلاة عليهم؛ لا تشهد لأحد 
بحقيقة الإيمان حت يأَقٍ بجميع شرائع الإسلام" "» وكان سفيان الكّوريٌ» وابنُ المبّاركِ 


1 مجموع الفتاوى ١74/5‏ 
1 شرح السنة 5١‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (9*0) 


يقولان: الاس عندنا مُؤمنون في المواريث والأحكام» ولا ندري كيقّهُم عند الله عر 


ا 1 11] 
وجلء وعلى أي دين يموتون 0 


والحكم على العموم في دار الكفر على الظاهر بالكفر حكم يقيني» وكذلك المكم 
بالعموم ف دار الإسلام عل الظاهر بالإسلام حكم يقيقى وهو كما قرره السلف: 
الاش عندنا مُؤمنون في المواريث والأحكامء كذلك في دار الكفر الئاس عندنا كفار 
في المواريث والأحكام والجهاد» وقال الشاطى: 'فَإِنَّ اعاب الَْكْترِيّ مُعْتَبَرٌ في الشَّرِيعَةٍ 
اغْتِبَارَ الْعَامٌ الْمَطعِيَ؛ لِأنّ الْمتَحَلَّمَاتِ الخَْئِيّة لا يَنْتَظِمْ نه" 


وقال حمد بن عتيق: "ومن له مشاركة فيما قرره المحققون» قد اطلع على أن البلد إذا 
ظهر فيها الشرك» وأعلنت فيها المحرمات» وعطلت فيها معالم الدين» أنها تكون بلاد 
حفر تغنم أموال أهلهاء وتستباح دماؤهم» وقد زاد أهل هذه البلدء بإظهار المسبّة للّه 
ولدينه» ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية» مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه 4# وقد 
علمت أن هذه كافية وحدهاء في إخراج من أتى بها من الإسلام. 

هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا بحكم بكفره في الباطن» من مستضعف ونحوه: 
وأما في الظاهر فالأمر - وللّه الحمد - واضحء ويكفيك ما فعله الي 4 في أهل 


مكة» مع أن فيهم مستضعفين» وكذلك ما فعله أصحابه بكثير من ارتد عن الإسلام 


[] الابانة الصغرى 
[] الموافقات 84/6 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (0) ODO‏ 


من استباحة الدم والمال والعرض» وكل عاقل وعالم يعلم أن ما أ به هؤلاء من الكفر 


والردة» أقبح وأفحش وأكثر ما فعله أولعك" 7". 


قلت في الكواشف الجلية: "إنَّ أسماء الدين تجري على ظاهر الناس أما الباطن فليس 
محل للأسماء والأحكام في الدنياء ولم نؤمر بالتنقيب على بواطن الناس» ولو أمرنا بذلك 
لكان من التكليف بما لا يطاق» إذ الباطن محل للحساب الأخروي كما في قوله تعالى: 

يوم فى ألسَّرَآيرُ» [الطارق: 19]» قال الطبري: "يوم مير سرائر العبادء فيظهر منها 
يومئذ ما كان في الدنيا مستخفيًا عن أعين العباد من الفرائض التي كان الله ألزمه إياهاء 


كال ا 


والحاصل أن خفاء الباطن غير معتبر حال ظهور الظاهر ولا يؤثر فيه ولا يورث ظنا 
ولا يُغير اسما إلا بظهوره فيصبح ظاهرا تتعلق به الأسماء والأحكام» لذلك وجود 
مسلمين مستخفين بين أقوام كافرين لا يستوجب الظن في الحكم على عموم القوم» 
حيث أن الباطن المستخفي به صاحبه ليس محلا للحكم ولا يؤثر في الظاهر المعتبر 
في الحكم على القوم» والدليل أن المنافقين كانوا قلة في المجتمع المسلم مستخفين 
بڪفرهم يجري عليهم ظاهر الإسلام الذي هو ظاهر القوم؛ فباطن ڪفرهم لا يؤثر في 
محل الحكم الذي هو الظاهر ‏ حتى بعد أن علم به الي بي بطريق الوحي ‏ مالم 
يظهر على ألسنتهم أو جوارحهم كقوله تعالى: 9جَدَلِفُونَ بأللّهِ مَا قَالواوَلَقَدَ الوا كم 


[1] الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٠02/7‏ 


[] تفسير الطبري ٠۰۸/۹١‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) Oo‏ 


آلڪُفر وَكَمَرُوا بعد سيه ا 4 [العوبة: ١۷]ء‏ وآية الاستهزاء: إرلين 
اھ اقول إا کا وض وَتلْعَبُ كل أبألئه ابوب وَوَسُولِي- كن سرون 
بأَنّهُمْ كَانُوأ حْرِمِينَ4 [العوبة: 77-36] وغيرهاء فهل يقول قائل في مثل صورة المنافقين 
في المجتمع المسلم: بالإسلام الظني للأفراد والجهالة _ مجهول الخال لوجود المنافقين 
المستخفين بين القوم المسلمين وعدم التمايز؟ وهذا باطل لم يقل به أحد من العلماء» 
بل الي 4 كان يحكم على الظاهر مع علمه بالباطن الذي نزل به الوحي لعدم تعلق 
الأسماء والأحكام به في الدنياء وفيه دلالة نصية على ما تقدم تقريره في هذه المقدمة» إذا 
الأقلية المخالفة لدين القوم المستخفية بدينها ها أحكام القوم مالم تُظهر الباطن فتُلحق 
به أو تؤاخذ به ... قال تعالى: ألم ر لی أَلَّذِينَ ولوا قَوْمَا عضب الله عَلَيّهُم ما هُم 
نڪ Tb‏ مِنْهُمٌ وَيَحْلِفُونَ عَلَ الْكَذِب ب وهم يَعْلَمُونَ4 [المجادلة: 4]١4‏ قال ابن أبي 
زمنين ألم تر إل الي ين تَوَلََأْ قَْمّا غَضِبَ أَللّهُ عَلَيْهم4 الْآيّة هم المُتَافِقُونَ تولّوا 
المُشْركين اما هُم مڪ يَقُوله للْمُؤينين: مَا هم مِنْكُم في بَاطِن أمرهم» إِنّمَ 
يظهرون لكم الإيمّان وَلَيْسَ في قُلُوبهم «وَلَا مِنْهُمْ4 يَعْن من الْمُشْركين في ظاهر 
أمرهم؛ لأنهم يظهرون لم الْإيمَانه وترون مَعَهم الشَّرْكد" ”". 

وحكم الأعيان إسلاما بين القوم المسلمين وكفرا بين القوم الكافرين» هو حكم قطعي 
في إسلام الأعيان في هذه الأقوام أو كفرهاء وهو حكم على الظاهر فظاهرهم الإسلام 


[1] تفسير ابن خأ زمنين TIE‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


أو الكفر يقيناً أما الباطن فليس محل للحكم لا ظناً ولا قطعاً حال خفائه 
الحكم القطعي بالكفر في دار الكفر هو حكم على الظاهر بغير اعتبار للباطنء 
وبهذا جاءت النصوص الشرعية؛ فتكفيرنا لمن لم يظهر الإسلام اليوم ليس تكفيرا 
ظنيا وليس لاحتمال فعله الكفرء بل تكفيرنا له لأننا لم نعاين منه إسلاما وهذا 
قطعي» وحينئذ نفي الإسلام منه ظاهرا هو نففي قطعيء لأن الأصل في الصفات المكتسبة 
عند وجود ما يناقضها العدم والإسلام من الصفات المكتسبة ولا يُرى في هذه 
المجتمعات بل عكسه وضده وناقضه هو المنتشر والحاكم والمهيمن. 


س :)٤٤(‏ عندما أصلي الفرائض أبداً بقراءة القرآن بعد الفاتحة دون ذكر البسملة أو 
الاستعاذة من الشيطان فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

أقول إِنْ افتتح المصلي بعد قراءة الفاتحة سورة فيسن له قراءة البسملة سرا بين يدي 
السورة» أما إن كان سيقراً ما تيسر من وسط السورة أو آواخرها فهو بالخيارء قال ابن 
مفلح: وذ سحب قِرَاءَةُ لْبَسْمَلَة في اول كل سُورَة في الصَّلَاةَوَعَيْرهَا ص عَلَيْهِ وكا وَقَالَ: لا 
يَدَعَهَا قِيلَ له: ِن قرا مِنْ بَعْضٍ سُورَة يَفْرَوُهَا ؟ قال لَا َس َإِنْ قرا ي عَيْرِ صَلَاة قن 
اء جَهَرَ يِالْمَسْمَلَةِ وَإِنْ ٿَاءَ لَمْ هز ص عَلَيْهِ في روَا 


7 م ١‏ 
يته أبي داود م م 


له له 


11[ الآداب الشرعية والمنح المرعية )/۳1( 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( DO‏ 
س(20): إذا تقاعس أولادنا الذين لم يبلغوا العاشرة من العمرعن الصلاة في وقتهاء 
فهل يجوز تأديبهم لحديث النبي 2 وكيف يكون التأديب؟ 

أقول قد ورد في حديث عمرو بن شُعَیب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله 816: 
"مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سَّبعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عَشراء وفرقوا 
بينهمَ في المضاجع" "“ فالواجب على الآباء تعليم الأبناء الصلاة إذا عقلوا كما روي 
عَنْ تاف عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: گن يُعَلَّمُ الضََّ الصَّلَاء ذا عَرَفَ يَمِيئهُ مِنْ شِمَاله' '/ 
وعَنْ هتام بي عزو عَنْ ايء أَنّهُ "كان يَأمُرُ نيه بالصَيَام إا أَطَاقُوهُ وَيالصَّلَاة دا 
عَقَلُو" 7"» والواجب على الآباء تدريبهم وتعويدهم على الصلاة إذا بلغوا سن السابعة 
وذلك بالترغيب تارة والترهيب تارة حت يتعودوا على الصلاة شيئا فشيئاء وضربهم 


وتعزيرهم على التخلف عليها في سن العاشرة. 


[1] مسند أحمد (3/ ۲٤۲‏ ت أحمد شاكر) 
[] النفقة على العيال لابن أبي الدنيا /١(‏ 06) 
1 النفقة على العيال لابن أبي الدنيا )٤۷٠ /١(‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل 0م( Do‏ 
س (41): أبيع وأشتري العملة الصعبة ولكن أحيانا لا أستطيع أن أكون حاضرا 
بمجلس البيع والشراءء فأشتري من الشخص عملة معينة وأرسل له المال وهو 
يرسلها لي فيما بعد» فهل هذه الأموال الورقية في زمننا من الأصناف الربوية 
كالذهب ويشترط فيها التقابض قبل التفرق أم لاء وهل يجوز لي إن كانت كذلك أن 
أوكل البائع فيكون هو وكيلي أيضاء وهل أستطيع أن أوكل أحد أهلي المشركين في 
عمليات البيع والشراء سواء كان رجلا أو امرأة؟ 

أقول إن العملة الورقية في زماننا تأخذ أحكام الأصل- الذهب والفضة ‏ فتجري فيها 
الا ون نها الزكاه وتر كل عة مها ا تاها دته فإذا معت الا جايس 
بعضها ببعض كدولار مقابل ليرة مثلا فلابأس بالتفاضل ويشترط التقابض في 
المجلس كما روي عَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: قال رَسُولُ اللوكة: 'الذَّهَبُ بِالذّهَبِء 
وَالْفِضَّة بالْفِضَّةِ وَالْبْرُ الم وَالشَّعِيرُ الشّعِيِ وَالكَمْرُيالكَمِْ وَالِْلْحُ ايلج مغلا وء 
سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بِيَدِ فَإِذَا اخْتَلََتْ هَذِهِ الْأَضْنَافُه قب فبیعوا گی شِنْتَمُ ذا کان يدا بيد" 

"» لذلك لا تصح صورة البيع التي ذكرتها من غير تقابض» ويصح لك توكيل غير المسلم 
في هذا البيع» قال ابن قدامة: 'وإن وکل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه» صح توكيله» 
سواد كان دما أو هماما أو رها أو شركدا» لآن العدالةا غير مفو طة في وكذلك 


الدين» كالبيع. وإن وكل مسلما فارتدء لم تبطل الوكالة» سواء لحق بدار الحرب» أو أقام' 


11 


6 صحيح مسلم ل‎ ]١[ 
)9١ /5( المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة‎ 1 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (#0) 
س :)٤۷(‏ هل يجوز التعامل بالربا في دار الحرب مع المشركين؟ 

أقول إِنَّ الذي يجري من الأحكام في العقود بين المسلمين بعضهم مع بعض يجري في 
المعاملة بين المسلمين والكافرين» ويدل على ذلك أن سائر الآيات والأخبار الدالة على 
تحريم الربا هي آيات عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان وبين المسلمين والكافرينء 
قال تماق وكا تها الذيق عاقلا ا ا وز ماما الكاذريق 
بالرباء قال إسحاق الكوسج: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من أولادهم 
ونسائهم ويأخذ درهمين بدرهم؟ 

ئل کن بأماق؟ - کان كره هذا كله- 

قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلاً» لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه الله [سبحانه 
وتعالى] على المسلمين. 

ولقد رد رسول الله ل ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام فأول ربا وضعه ربا 
العباس :ه. 

وكذلك قال الأوزاعي: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذاء أن ما أدرك الإسلام من 
الربا موضوع؛ وقد فعله في الجاهلية» فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع 


ميتة منهم' "" ونقل عبد الله مثل هذه الرواية فقال: سألت أبي عن رجل دخل أرض 


)۳۹۰۲ /۸( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ ]١[ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 
العدو بأمان» فسرق منهم مالا أو دواباء أو غير ذلك» قال: إذا كان بأمان لم يسرق» ولم 
يأخذ من أمواطم شيا ولا يبيع في بلادهم درهماً بدرهمين» لا يري في بلادهم' 1 


وقال ابن قدامة: "ويحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام'" وبه قال مالك» 


٠"‏ وقال في موضع آخر: وسائر الآيات» 


والأوزاعي» وأبو يوسف» والشافعي» وإسحاق' 
والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان» وأما خيانتهم 
فمحرمة» لات أعطوه الأماق مشا برك خيانتهم؛ وأمنه إياهم من نفسه وإن لم 
يكن ذلك مذكوراً في اللفظء فهو معلوم في المعنى. ولذلك» من جاءنا منهم بأمانء 
قافنا كان اف ای 


س :)٤۸(‏ الصبي المميز لو قال كلمة الكفر هل يكفر؟ 

أقول إِنَّ الصبي المميز يُقبل إسلامه إذا أسلم» ويجري عليه اسم الكفر ويسمى مرتدا 
إذا أ بناقضء ولا تجري عليه الأحكام والحدود لعدم التكليف» قال الخلال أَخْبَرَنٍ 
عبد الملك أنه قَالَ لأبي عبد اللّه: الغلام في دارنا ومعه أبواه» فيسلم وهو ابن عشر 
سنين أو أكثرء ولم يبلغ الحنث؟ قَالَ: أقبل إسلامه. 


.17157 ونقل ابن هانئ رواية نحوها عن الإمام أحمد ۲ برقم‎ ٠ برقم‎ ۲٥۳ مسائل عبد الله ص‎ ]١1[ 


[؟] المغنى )/5). 
1 المغني 08/8غ» وراجع كشاف القناع ٠١8/9‏ 


سمه إرشاد السائل إلى جواب المسائل ۳0( ليرج 
قَالَ: أنا أضربه على الصلاة ابن عشرء لما قَالَ: "وفرقوا بينهم في المضاجع'. 

قلت: فإن ارتد؟ قَالّ: أحول بينه وبين الارتداد. 

قَالّ: يكون أكبر من أن تضربه» أنحبسه؟ قَالّ: أي شيء تصنع به؟ أقتله لا أقتله» لأنه 
ما لم يبلغ المعالم» لم أقم عليه الحدود» ولكن أحول بينه وبين الارتداد. 

ثم قَالَ لي: وأنت قد تراه غلاما ما لم يبلغ ينفذ عليه أشياء: وصيته» طلاقه؛ عتقه" "". 
وقال ابن تيمية: "فكفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماءء فإذا ارتد الصبي المميز 
صار مرتداً» وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤدب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على 
ترك الصلاة» لڪ لا يقتل في شريعتنا حت يبلغ" . 

وقال ابن القيم: "فحُفر الصبّ المميّز معتبرٌ عند أكثر العلماءء فإذا ارت عندهم صار 
مرتدًا له أحكام المرتدّين» وإن كان لا يُقكّل حت يَبِلُعْ فيثبت عليه كفره. واتفقوا على 
ن و ET‏ ڪفره اعظمَ مما يودب على ترك اا 


س 


س (49): ما حكم شرب الحشيشة أو ما يسمى الزطلة هل تأخذ حكم الخمر ويترتب 
عليها الحد؟ 

أقول ما يسمى بالحشيشة أو الزطلة فقد ظهرت في آخر المائة السادسة وأواثل المائة 
السابعة حين ظهرت دولة التتاره وقد حكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريمها 
[ أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص؟2؛) 


1 درء تعارض العقل والنقل (۸/ 458) 
[*] أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم (؟/ 178) 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0«( O‏ 
وألحقوها بالخمر في الحكم والحد والنجاسة» قال ابن تيمية: 'هَذِهِ الحَشِيمَةُ الصّلْبَة 
ار مج رار باع انان لقي َمَنْ اسْتَحَلٌ 
ل تاب وَإِلَّا فل مُوْتَدًا لا مُصَنَّ عَلَيد ولا يُدْفَنُ 
في مَقَابِرِ الْمْسْلِمِينَ ... وَعَلَ تَنَاوْلٍ الْقَلِيلٍ مِْهَا وَالْكَئِيرٍ حَدٌ الشّرْب: تَمَانُونَ سَوْطاء أو 
أَرْبَعُونَ إدَا گان مُسْلِمًا يَعْتَقِدُ َرِيمَ الششكر وَيُعَيّبُ الْعَفْل. وَتتاّع الْقُمَهَاهُ في 
جَاسَتها؟ عل كلائة أَقْوَ ال ها E‏ "وَالكّان' 0 مَائِعَهَا نجَسُ؛ ون 
جايتحا طا الكالي" وهو الصَجيځ أله تس نر َه يه اَذَه وك 
ن ھک د الي حَرَمََا اله وَرَسُولَهُ وَمَنْ علهَرَمِنْهُ اكل الحشِيشة 
فهو بمَزلَةِ مَنْ كلهَرَ مِنْهُ شُرْبُ الْحَمْرِ؛ وَسَر مِنْهُ مِنْ بَعْض الْوْجُوو؛ د 
SS‏ له الْحَمْرَ وشار 


مساقه E‏ وولو َوْل:'مَنْ شرب | حمر لم يمَبَل 


را 8 


َيَعِينَ يَوْمَاِ قان تَابَ تَابَ بَ الله عَلَيه؛ فَإِنْ عاد وَشَربَها لَمْ يقَبَل الله 


مقن 8 


بَعِينَ يَوْماِ فَِنْ تاب تابّ اله عَلَيّه وَإنْ عَادَ فَشَرِيَهَا لَمْ يَقْبَلْ الله له صلا 


32 


ربعي يَوْمّاِ قَإِنْ تاب كَابَ ب الله عَلَيِ وَِنْ عاد فََرِيهَا في الكَالكةِ أو الرَّابِعَةٍ عة كآنَ حَقًّا عل 


e‏ طِيدَةَ e‏ او ا ا 


2 


1 مجموع الفتاوى /۳٤(‏ ١٠؟)‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل (#0) 
س (50): هل يجوز النظر إلى المشركات» وما حكم النظر إلى الصبية التي لم تحض؟ 
أقول لا يجوز النظر للمشركات لعموم قوله تعالى: طقل لَلْمؤْمنِينَ يَمُضُوامِنْ أَبَصَرِحِمْ 
وتكقرا تيعد كيك ١ق‏ ليد إن أثناخبي يها إكتفرة 4 [الدون :مه وال كيه 
ا الحسِ لِلْحَسَنِ إن خساء الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صَدُورَهُنَ وَرُءُوْسَهُنَ قال: اصرف 
بَصَرَكَ قَوْلُ الله عَرَّوَجَلَّ «قُل لَلْمُؤْمِِينَ يعوا م مِنْ أَبَصَرِحِمْ وَيَحْمَظُوأ مُرُوجَهُمْ4» وَقَالَ 
ا عا ل يل م ئل للتؤمتب يفطن من أَبصَرِمن حطر 
مرُوجَْنَ»4 «إخآبئة ع4 من التقظر إل ما هي عَنْه ٠"‏ 


وكرة غَطاء العظرَإل الجواري الي يُبَدْنَ بمكة إلا أن يريد أن جوكري: 51 


س مِنَ النّسَاءِ ل رد م التَظرُإِلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَنْ 


س (01): أين مكان جهنم؟ 
أقول قد قرر السلف أن جهنم تحت الأرض السابعة ويدل عليه قوله تعالى: 55 إِنَّ 
كدت لجار لى سج4 »قال تجاهد: بيجي" صخرة تحت الأرضش السابعة السفى 


تقلب» فيجعل كتاب الفجار تحتها' 7» وَعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود و قَالَ: "ا تة في 


)٥١ /۸( صحيح البخاري - ط السلطانية‎ ]1١[ 

[] نفس المرجع 

1 صحيح البخاري - ط السلطانية (۸/ )0١‏ 

[] تفسير الفعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (29/ 56) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


-ه 
ع 


السَمَاءِ السَابعَة الْعُلْيَا وَالتَارُ في د ض السَابِعَةِ اسل" ٠"‏ وعَن ابْنِ عَبَّاين أنه قَالَ: ' 
اله في السَمَاءِ السَّابعَة وَيَجْعَلْهَا حَيْتُ سَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَجَهَنَم في الْأَرْضٍ السَّابعَةَ' 
"» وقال محمد بُ عبد الله بن أبي يعقوبَ» عن ڊشر بن شغافيه عن عبد اللَهِ بن سلا 
قال: إن الب ف السماءة وإن انارق الارض. خيّجه ابن خزيمة وابنُ ن ابي الدنيا. وروی 
ابن أبي الدنيا بإسناده» عن قتادة قال: كوا يقولونَ: إِنَّ الجِنّةَ في السمواتٍ السبع» وإِنَّ 
جهنم لفي الأرضين السبع" ". 


س (55): عادة ما نقراً قولا في النهي عن الجدال في الدين» ما الحد المعتبر عند 
دعوة الناس لأجل عدم الوصول إلى الجدال والمراء في الدين؟ 

أقول إذا كان محل الدعوة عاميا وكان عنده إشكالات عل الدعوة فلا بأس ببيانها بأسلوب 
الحوار بالتي هي أحسن للتي هي أقوم» وذلك إذا كان الداعية متممكن من طرح الأدلة 
وكفنيد الشبهات ويرجوا رجوع المدعو بعد الإجابةعل الإشكالات الواردة مته كما 
قال ابن سيرين: لا تجادل إلا رجلا إن كلمته رَجَوْتَ أن يرج فَأما من كلمته فجادلك 


ف لذ وها المعاتديى و هل الأعو دروا ی كل قن لعب تيده 


1 رواه أبو الشيخ في العظمة )7٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ )٠١١‏ والبيهقي في البعث (455) وذكره ابن القيم في الحادي 
الأرواح (ص35) 

[2] صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 15) 

["] تفسير ابن رجب الحنبلي %/ (04٦‏ 

[ الحجة في بيان المحجة (؟/١55)‏ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


للدفاع عن بدعته فنهى السلف عن الخوض معهم والواجب هجر مجالسهم والصد 
عنهم وهذا أصل من الأصول المقررة في كتب السنة. 


س ("0): ما حكم الصلاة على سجادة فيها صورة الكعبة بارك الله فيك؟ 

أقول لا ينبغي الصلاة على سجادة فيها صور أو أشياء تلهي عن الصلاة وتذهب 
با خشوع فيها فإن الخشوع هولب الصلاة» ويُستدل عل ذل ديف عائشة 0 اَي 
يله صَنَّ في حم کک قال: 
ل جك قد غ ا 14ل : هق ل القين ال oT‏ 7 


ف الضّلذة كأخاف أن ا 


س (04): كثيرا ما يأمرنا المشركون بالصلاة على النبي # لأنها تجري على ألسنتهم 
وعرفهم فهل إذا استجبنا وصلينا عليه نجرام نؤثم؟ 
أقول يؤجر المسلم بالصلاة على النبي بل سواء أكان ذلك ابتداء أو دعي إلى ذلك من 


SS 


Gord o 5‏ ه ت ەر م 4 ا کے 
دعي إليه من غير المسلم» روي عَنْ قتيلة بِنْتِ صَيفَِ» امرَاةٍ مِنْ جهيتة جَهَيْتَةَ قَالَتْ: إِنْ 


1 رواه البخاري برقم ۳۷۳ 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


جَاءَ إِلَ الک كت فَقال: د ارون e RT 5 A EE‏ 
قال رَسول اله يل 'قُولُوا ما اء الله كُمّ شفك وَقُولُوا وَرَبّ الكعبة ”. 


س (00): عندما أحدث بعض الإخوة عن دورالجماعة وأنه علينا أن نتعاون في أمور 
الدين والدنيا أراهم غير مهتمين» لذلك اعتقد فيهم خيانة الأمانة» فهل أنا محق؟ 

أقول إِنَّ اللّه الذي أمرنا بالبراءة من المشركين ومفاصلتهم وتكفيرهم هو الذي أمرنا 
بالولاء للمسلمين ونصرتهم ولزوم جماعتهم» فالواجب على المسلمين أخذ الدين كاملا 
ولا ينقضوا مته شيناة فان الجباعة أصل كبير غفل عه المسلمون ف هذا الزمان 
فصاروا شيعا وفرقا وأحزاباء فتناثروا واختلفت قلوبهم فكانوا أشد الناس على بعضهم 
حتى سلم منهم الكفار والزنادقة واحترق بلظى نارهم إخوانهم ومن والاهم» ولوالتزموا 
بأمر الله ورسوله لكانوا يدا واحدة على من سواهم وجميعا على من عاداهم؛ قال تعالى: 
فإراعتصموا E ENE,‏ براق ٣۳‏ عن عبد اللّه بن مسعود 
قال: حبل الله: الجماعة" '"» وقال المي كُله: ا الگاسء عَلَيْكُمْ با لحمَاعة ويَڪ 


ےے ر 


وَالْفُْقَكَ أَيّهَا الگا عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة ويام وَالْمُرْقَةً" ” وقال: 'قَمَنْ أَحَبَّ 


1 المستدرك على الصحيحين للحاڪم كسمم 
ا أحيحه سعيد بن منصور (020 - تفسير)» وابن جرير ٠٦٤٤ /١‏ وابن المنذر (۷۷۳)ء والطبراني (**50). وعزاه السيوعي 
إلى عبد بن ميد 


[؟] رواه الإمام أحمد برقم 58148 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (۳۵) ن 


مِنْكُمْ أَنْ ال رة اة َلْيَلرَمُ اا َإِنَّ الشَّيْطَانَ مع الولعن وفرع 
اليا 


ولا شك أن من شرد عن الجماعة المسلمة أو خرج عنها أو خذا وطعنها في ظهرها 
فهذا تحقق فيه الوعيد الوارد في ما روي عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: أتيت 
الحسن » فذك ركلامّاء إلا أنه قال: أدركت ثلاثمائة من أصحاب محمد بل منهم سبعون 
بدريًا كلهم يحدثني» أنَّ ن نى الله 4 قال: امن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه"7» وأما من لم يبالي بإقامتها والاجتماع مع إخوانه المسلمين كما 
أمره اللّه تعالى» أو قال ما على من ذلك ولم يكلف اللّه بذلك فهذا على شفا حفرة من 
الحلاك أو أقرب» فقد روي عَنْ افع عَنْ اي سَلَمَهَه عن اي هْرَيْرَة اَن وَسُولَ الله كل 
قَالَ: "دا گانَ تلائةٌ في سَمَرِ فَلْيوَمُرُوا أَحَدَهُه' قال نَافِع: : فَقُْنَا لأبي سَلَمَة: كأنك اما 
"» وقوله ي في سفر لأن الجماعة قائمة في الحضر فإذا خرجوا إلى سفر لزمهم التأمير 
ولزوم الجماعة فكيف بنا ونحن في جاهلية نكراءء فالأولى بنا أن نقيم هذا الأصل 
العظيم في أنفسنا وبين إخواننا ودعوة المسلمين إلى ذلك» قال البربهاري: "اعلموا أن 
الإسلام هوالسنة» والسنة هي الإسلام؛ ولا يقوم أحدهما إلا بالآخرء فمن السنة لزوم 


1 حديث صحيح أخرجه أحمد برقم ۱۷۷ 
[؟] تفسير الشعلبى = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير (5؟/ 42؟) 
سق أي داودت عى الدين عبد المسيد (#رجم) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (F0)‏ حرج 


الجماعة» فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وكان ضالا 


[I ıı 


س :)٥1(‏ اشترى رجل من رجل أرضا وأغراضا وسطح منزل معد للبناء ولم 
يستشهدوا على البيع» وبعد ثماني سنين اختلفا بسبب أن المشتري يحلف يمينا أنه 
دفع ثلاثة ملايين ونصفء والبائع يقول يمينا بالله لم استلم سوى 40١‏ ألف وهي 
مبلغ سطح المنزل فقط» فكيف يكون الحكم بينهما ولا توجد بينة ولا شهود 
والطرفين يحلفان بالله؟ 
أقول قد روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال يَسُولُ الله يل: "ذا اَل البَيّعَانِ قَالمَوْلُ قَوْلُ 
الجائع ال با جیار" "2 قال إِسْحَاقُ بْنُ مَنصور: : قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِدَا اخْتلَفٌ البَيّعَانٍ 
وَلَمْ ڪن بين قال: القَوْلُ ما قال رب السّلْعَة أو رادان قال إِسْحَاقُ كَمَا قال و 
a Ss‏ 
شُرَيْمٌ» وَغَيْرُُ وُو هَدَا" 7""» قال السندي: قوله: فأمر بالبائع أن يُستحلف» أي: القول 
قولُ البائع بالحلف» ثم يكون للمشتري الخيار" ” أي: يحلف البائع أنه باع بڪذا 


1 شرح السنة للبربهاري (صه*) 

1 سنن الترمذي ت شاكر (۳/ 516) 

1 سنن الترمذي ت شاكر (۳/ 35ه): 

]٤[‏ انظر حاشية مسند أحمد (۷/ ۳٤ء‏ ط الرسالة) 


مسح إرشاد السائل إلى جواب المسائل (6) 
ثم المشتري بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه» وقال ابن قدامة: "وإن كانت السلعة تالفة 


رجعا إلى قيمة مثلهاء فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري" !". 


س (017): إذا بعت شيئا لشخص يعمل عند الطاغوت هل يعتبر ماله حراما بالنسبة 
لي حتى وإن استوفى كامل الشروط؟ 
أقول إِنَّ قاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين ها تفصيلء فالمال إما حرام لعينه» وهو ما أخذ 
بغير رضاء كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وهذا يحرم على آخذه؛ وعلى من انتقل إليه إذا 
كان عالما بالحال لأن الحرمة فيه تتعلق بعين المالء فهو عين مال المظلوم» ويلزم رده إليه 
والانتفاع به مشاركة في الظلم والإثم. 


والنوع الغاني هو المال المحرم لكسبه» وهو ما أخذ بالرضا في مقابل عمل محرم؛ أو في 
معاملة محرمة» وذلك كالمال المأخوذ رشوة» أو عقد فاسد» أو ثمن خمر وما شابه ذلك» 
فهل يحل هذا المال لغير الكاسب» كمن انتقل إليه بوجه مباح» كالهبة أو الإرث أو الحفقة؟ 
أو البيع أم لا يحل؟ وهذا محل خلاف بين العلماءء والصواب أنه يحل بالمعاملة فقد 
تعامل النبي تي وأصحابه مع اليهود بيعا وشراء وإجارة وقرضاء مع اشتهار أخذهم 
الربا وأكلهم السحت» وروي أ الي ع وات ودرعه مرهونة عند يهودي نكاد ثين 
صاعا من شعیر' ٠‏ قال ابن رجب : وروي في ذلك آثارٌ عن السّلفء فص عن ابن مسعود 
1 المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط (ص0١1)‏ 


1 كما روي عَنْ عَائْمَةَ رضي الله عَنْهَاه قَالَتُ: تون رَسُولَ الله 4 وَدِرْعَْهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِيٌ» بِتَلآئِينَ صَاعًا مِنْ سير 


رواه البخاري برقم ٦‏ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )0م( Do‏ 
أنه سيل عمّن له جار يأكلُ الرّبا علانيةٌ ولا يتحرّجٌ من مال خبيث يأخُدُه يدعوه إلى 
طعامه» قال: أجيبوث فإنّما امهنا نكم والوؤرُ عليه ؛في رواية أله قال: لا أعلمُ له شيا 
إلا خبيقاً أو حراماء فقال: أجيبوه. ... وروي عن سلمان مكل قول ابن مسعود الأولء 
وعن سعيد بن جبير» والحسن البصريء ومُورّق العجلي؛ وإبراهيم التّخعيء وابنِ سيرين 
وغيرهم» والآثار بذلك موجودة في كتاب " الأدب ' ميد بن رنجويه» وبعضها في كتاب 


"ا لجامع' للخلال» وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهه" ". 


س (0۸): تزوجت وبعد العقد قالت لي إذا أردت التعدد طلقنيء وع ألا اعد 
ثم أردت خلاف هذا بعد ذلك» هل علي أن أفي بوعدي لهاء وهل يدخل هذا في 
جملة العهود؟ 

أقول إذا كان هذا الوعد أو العهد خارج شرط الزواج فهو إسقاط لحق من الحقوق 
اختيارا ويجب الوفاء به كما قال تعالى: 9وَأَوْفُواْ بِلْعَهْدٌِ إِنَّ الْعَهْدَ گان 
مسولا [الإسراء: 6*]» قال يحبى بن سلام: HAE‏ بألْعَهُدِّكُ يعني: ما عاهدتم 
عليه فيما وافق الحق؛ #إِنَّألْعَهَدَ گان مَسْعُولا4 مطلوبّاء يُسأل عنه أهلّه الذين أعطوه' 
"» وإن لم توف بوعدك فلا يُعطى للمرأة حق الفسخ في قول عامة أهل العلم إن كان 
ذلك خارج العقد. 


[1] جامع العلوم وا لحڪم(' ۰۹-۲۱ 1/۲( 
[؟] تفسير يحبى بن سلام ۱۳/۱ 


مه إرشاد السائل إلى جواب المسائل )۳0( Do‏ 


أن 


وَاللَهُ أَعْلَمُ» وخر دَعْوَانَا أن الْحَمْدُ لله وَبّ الْعَالَمِينَ والصلاه 
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِنًا مُحَمّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَالتَابِعِينَ. 


ک کی 


کے 
0 
0( 


نَعَنَذِرَ لِمَنْ وَاسَلَنَا ولم 0 مِنْ ! إِجَابَتَه وهو گما قَالَ ابن مَسعود: 


مَنْ أَفْتَى النّاسَ في گل ما يَسْتَفتُونَهُ َهُوَ مَجْنُونُ. 


